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المقدمة 


ظاهرة العنف الأسري التي بدت تشغل بال المجتمع الدولي ومنظمات 
حقوق اللإنسان لا تعني بالضرورة التعامل بقدر معقول من الشدة مع أفراد 
الأسرة بقصد تأديبهم وتوجيههم لا ينفعهم ويساعدهم على بناء مستقبلهم . 
إن ظاهرة العنف التي نحن بصددها الأن هي استعمال القوة المفرطة ضد 
أحد أفراد الأسرة بالقدر الذي يسبب الأذى الجسيم أو الموت . فالعنف 
الأسري على هذه الشاكلة لا تقره الشرائع السماوية ولا القوانين الوضعية 
ولم تعرفه تقاليد المجتمعات العربية القائمة على ساس الأسر الممتدة التي 
تربط بين آفرادها المحبة والوئام والاحترام المتبادل غالباً. 

الجديد في هذا الببحث هو طرح مشكلة العنف الأسري كمسألة بدأت 
ترتبط بالموجهات والقواعد الدولية التي بدأت تفرض نفسهاعلى كافة 
e AEE BEEN EES‏ 
E NE O EE‏ 
الانفتاح على العالم الخارجي . إن حالات الاختلاط بالأجانب والتواصل 
الاجتماعي بين الشعوب» أمر يجعل المجتمع الدولي ينظر إلى خصوصيات 
مختلف الأم والمجتمعات بعين الفحص والمراجعة والتقويم والإصلاح . 

إنه من متطلبات العولة والنظام العا لمي الجديد » أن نعمل على دراسة 
كافة المشكلات الإنسانية والتعرف على حجمها وأسبابها والشروع في 
معالحتها » قبل أن تلحظها منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات 
الطوعية التي سخرتها العولمة لرصد تجاوزات الدول والمجتمعات التي لا 
تلتزم بنصوص ال معاهدات والصكوك الدولية التي اعتمدتها عن طواعية . 


يآتي هذا البحث القائم على الإحصاءات الرسمية المقدمة من الدول 
العربية بعد عشرة أعوام من دراسة ميدانية محدودة نفذتها جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية حول موضوع العنف الأسري في الدول العربية. 
ورغم نشر نتائج تلك الدراسة وتوصياتها على نطاق واسع وعبر مختلف 
وسائط النشر والإعلام» إلا نها لم تحرك كثيراًا مياه الراكدة في حقول ظاهرة 
العنف الأسري عربيًا في ذلك الوقت . 
وها هي المحاولة تتكرر منبها ا لمهتمين والمختصين إلى هذه الظاهرة التي 
نحسب أنها آخذة في التفاقم » وقد بدت آثارها تطفو على السطح في 
أشكال متعددة من العنف لم تكن تألفها الملجتمعات العربية . يقع هذا البحث 
الاستطلاعي في أربعة فصول : 
الفصل الأول : تمهيد للبحث . 
الفصل الثاني : نتناول فيه الإإطار النظري للبحث والدراسات السابقة العربية 
منها والأجنبية . 
الفصل الثالث : يُعنى بمفهوم العنف الأسري وأبعاده. 
الفصل الرابع : يعالج العنف الأسري في الدول العربية في ظل متغيرات 
العولمة. 
الفصل الخامس : عرض وغليل البيانات 
واختتم البحث بالنتائج والتوصيات . 
وبالله التوفيق› 


الباحثان 


الفصل الأول 


هید 


۱ ٠موضوع‏ البحث 


لقد اهتم علم الجرية الحديث بموضوع جرائم العنف» وأصبحت 
تخصصًا دراسيًا في الكثير من الجامعات العا ية الآن ‏ والتي تقوم بالاهتمام 
بعلم الجرية وبالذات في الدراسات العلياء ونجد أن بعض الأساتذة في 
علم الجرية يركزون على أن جرائم العنف تتولد في مجتمع تسوده ثقافة 
العنف عامة» أو ثقافة محلية للعنف (241م 1999 ,80۲05 ) على أن جرائم 
العنف تتسع دائرتها في وسط الثقافة المحلية للعنف . 

ومن ضمن اهتمامات علماء الإجرام بجرائم العنف - هنالك اهتمام 
خاص بالعنف الأسري أو العنف الداخلى - وما اعتاد الغربيون على تسميته 
i Violence or Domestic Violence) Jl‏ » إذ إن هذاالعنف غالبًا ما 
يتم داخل إطار الأسرة. 

وقد جد من خلال هذه الدراسة أن التعريفات للعنف السري قد 
اختلفت توسعا وضيقًا - ولكن من حيث الإإطار العام الذي يشمله فلا يبدو 
آن هنالك خلاقًا على ذلك . إذ إن ذلك يشير إلى الاعتداء مع استعمال 
العنف من طرف أحد أعضاء الأسرة على طرف آخر» وأهم خاصية في 
ذلك أن الاعتداء يتم بواسطة استعمال القوة المؤدية إلى الإيذاء البدني أو 
النفسى بين أعضاء الأسرة. ويكن إضافة ‏ كمايريد البعض - أن هذا 
الاد هال اا ر ا و عو ی 
والكثير من الأدبيات شارت إلى أن هذا الاعتداء يشمل القتل» والضرب 
بأنواعه وتسبيب الأذى بمختلف أشكاله . 


وهنالك قضية أخرى مهمة - يتحتم الإشارة إليها في هذا الفصل - 
لأنها بارزة في الموضوع» وهي أن جرائم العنف الأسري بطبيعتها جرائم 
خudة (Hidden Crimes)‏ . آي آن الأعنداءعلى,أخد أفراد الأسرة عندما 
يشكل جرية تحت القانون الجنائى للدولة فإن هذه الجريية غالبًا لا تدخل فى 
السلطات» وفي الغالب نجد الجرائم التي لا تسجل في مضابط الشرطة لا 
تصل آساستًا إلى علم السلطات - لآن مثل هذه الجرية تحاصر داخل حرمة 
ا منزل وما يتوافر من خصوصية وسرية» ثم إنه في كثير من الآحيان لا تبدو 
هناك رغبة من أحد أطراف الأسرة أو المعتدى عليه في الإبلاغ عنها 
للسلطات »> خاصة في المجتمعات العربية المحافظة» حيث تتم تسوية ما 
يجري داخل الأسرة بالصلح والأجاويد العربية والتسويات . 

إننا جد أن هذا الوضع متعارف عليه في المجتمعات العربية التقليدية - 
حيث إن هنالك اعتبارا كبيرا لخصوصية الأسرة - وليس من حق الآخرين 
التدحل فى شأنها إلا فى أمور خطيرة لا يكن السكوت عليهاء كماأن 
وصول ذلك الاعتداء الأسري إلى علم السلطات واتخاذ الإجراءات 
القانونية - في نظرهم يسبب حرجا اجتماعيًا لتلك الأسرة أو رب الأسرة. 


وفي ظل شعارات العولة ومقوماتها المعلوماتية لا يقتصر الحرج الناجم 
عن العنف الأسري وتداعياته على المجتمع المحلي بل يتد إلى خارج الحدود 
الدولية ويتجاوز معايير النظم التقليدية التي كانت تطلق يد الرجل داخل 
الأسرة» إلى معايير حقوق الإنسان والمساواة وحقوق الطفل وغيرهامن 
الشعارات التي تتعهد بها مؤسسات المجتمع الدولي الحكومية منها والأهلية 
على النحو الذي يُعنى به هذا الببحث . 


١‏ .۲ مشكلة البحث 


في الفترة الأخيرة تزايدت ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتنا 
ا ووج أن الإحصا ءات الحنائية تة تشير إلى بعض من هذه الظاهرة - 
رک اوش تاا تقول إن الظاهرة أكبر ما تظهر في السجلات 
الجنائية - ولأسباب اجتماعية مختلفة» وبطبيعة الجريمة نفسها ر يتم التكتم 
عليها» ولكن ما عرف عنها في ظل تفكك نسبي لبعض الأسر وخروج 
بعض الأبناء من الطاعة المطلقة بدأت هذه الظاهرة تبدو للعيان في المجتمع 
وأخذت تظهر على السطح . ورغم ذلك فإنه دائمًا يُشار إلى أن ما ظهر لا 
يمثل نسبة كبيرة ما هو واقع في المجتمع العربي» ما يعكس خللاً جديًا في 
ية الا سره الغرية وغاسكها: 
إن العنف الأسري أخذ يهدد الكثير من الأسر العربية» ويهدم بنيانها ‏ 
ما يعد خر وجا واضحًا على التماسك والخصوصية للأسرة العربية والذي 
عرفت به منذ زمن بعید . 
إنه يبدو من الأهمية بمكان التعرف على ظاهرة العنف الأسري وبالذات 
في مجتمعاتنا العربية كظاهرة خطيرة تؤثر في الأسرة العربية» ون يتم 
التعرف على هذه الظاهرة من خلال الدراسات العلمية لمحاولة فهم هذه 
الظاهرة وأسبابها ومدى ارتباطها بأي تغيرات تحدث في المجتمعات الغربية» 
واا اانا اع ان ر د ا اا 
بقدر الإإمكان»› وهذا كله لن يتم إلا في إطار فهم أفضل لهذه الظاهرة» 
وتسليط الضوء عليهاء وكشف أبعادها . كما آنه من الضروري استيعاب ما 
يجري حولنا من متغيرات اجتماعية متسارعة فى مختلف أرجاء الدنيا وهى 
ر ل ا ر ا ر وا 


الاتصال والتواصل ونظم المعلوماتية ذات التقنية العالية . إن الصحوة التي 
تغشى المجتمع الدولي والمتمثلة برعاية حقوق المرأة والطفل وكبار السن التي 
يرفضها البعض » ما هي إلا ترجمة لجوهر موجهات وتعاليم ديننا الإسلامي 
الحنيف المستقرة في مرجعياتنا . ولاشك أن المجتمعات العربية المسلمة هي 
الأولى برعاية تلك القيم . 


۳.١‏ آهمية البحث 


تكمن أهمية هذا البحث في أهمية الظاهرة التي يُعنى بها . إن محاولة 
تسليط الضوء على ظاهرة العنف الآسري في المجتمعات العربية» والسعي 
إلى إماطة اللثام عن ممارسات اجتماعية راسخة وتصنيفها كجرائم ينالها 
القانون» لن يكون مألوقًا أو مقبولاً لدى البعض بالطبع . ولكن الحقائق من 
حولنا تقول إن ظاهرة العنف ليست مجرد مخالفة جنائية فحسب» بل هي 
ظاهرة لها دلالات مستحدثة ومواكبة مع التغيير الذي يحدث في المجتمعات 
العربية . ولعل من آول المؤشرات » التغييرات التي بدأت تبرز في سلوكيات 
أعضاء الأسرة العربية من حيث الخروج على العادات والتقاليد الراسخة 
في نظم تكوين الأسرة . فبعد أن كان سلوب الزواج في مجتمعاتنا العربية» 
هو الارتباط بعقد شرعي معلن» كماهو معروف في أحكام الدين الإسلامي 
الحنيف» برزت ظاهرة الارتباط بالأوراق العرفية والزواج السري 
والصداقات بين الرجل والمرآة المعروفة في دول الغرب تغزو مجتمعات 
الشباب العربي في بعض الدول. وحتى لا يقف المسئولون مكتوفي الآيدي 
أمام مثل هذه التيارات ا لجارفة » يكون من الضروري إجراء البحوث العلمية 
التي تكشف أبعاد الظواهر الاجتماعية المستحدثة» وعرض المزيد من 


۱+ 


البيانات التي توضح الحجم الحقيقي للعنف الأسري » أنغاطه وأسبابه وكيفية 
التصدي لها بعقلانية في ظل ظروف عالمية متجددة فيما يعرف بالعولمة 
والنظام العا مي الجديد» الذي يبشرنا بالكثير ولكن في نفس الوقت يحمل 
ما يحمل من أخطار غير محدودة. 

إن أهمية البحث لا تميل إلى تسليط الضوء على العولمة وأسبابها ولا 
تدعو إلى الانسياق وراء كامل ما يطرح بمفهوم العولة» ولكن من المهم 
الدعوة إلى استيعاب طروحات العولة واتجاهاتها بعقول مفتوحة» ووعي 
أمني كبير ييكننا من الموازنة التي تصون مصالح المجتمعات العربية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية والدفع بتلك المصالح نحو القيادة والريادة 
الأمنية لما تعقلكه المجتمعات العربية والإسلامية من ثوابت مستقرة. 

ومهما كانت مثل هذه الظاهرة تقبع في الظلام» ولاتبدو صورتها 
الكاملة في دائرة الضوء» وبالذات في حجمها الحقيقي» نعتقد أن هنالك 
جهلاً كاملا با لحجم الحقيقي لها. لكن لابد من محاولة الكشف عن خبايا 
هذه الظاهرة وإخراجها إلى دائرة العلن حتى يكن قياس حجمهاء ومعرفة 
أسبابها» وهذا يساعد المختصين للعمل على وضع الأسس السليمة لوقف 
زحفها وتأثيراتها المدمرة على كيان الأسرة العربية والمجتمع العربي ككل . 

إن لفت انتباه المختصين والمعنيين إلى جبل الجليد الذي لم يظهر إلا 
سطحه» فيما يختص بالعنف الأسري ربا يدفع المعنيين لإعطاء بعض 
الاهتمام لهذه القضية الاجتماعية التي لم عط أي أسبقية حتى الآن في 
ظروف أسبقيات أخرى طاغية تتشكل وتعرض نفسها في دولنا العربية . 


٤. ١‏ أهداف البحث 


أ التعريف بظاهرة العنف الأسري عامة» وفى المجتمعات العربية خاصة . 

ب محاولة استكشاف حجم هذه الظاهرة وآغغاطهامن خلال 
الإاحصائيات الحنائية والمصادر الأخرى المتاحة ومن الدراسات 
الا 

ج التعرف على أسباب هذه الظاهرة وأسباب تزايدها فى الفترة الأأخيرة 
- وعلاقة ذلك بالتغيرات التي تحدث في العالم في ظل العولة والنظام 
العا مى الجحديد» وظلال ذلك على المجتمعات العربية» اجتماعيًا 
واقتصاديًا . 

د التعرف على خصائص أطراف هذه الظاهرة سواء الطرف المعتدي أو 
المعتدى عليه. 
الإأسلامى من هذه الظاهرة ‏ وكيفية النظر إليها والتعامل معها. 

و معرفة كيفية التصدي لهذه الظاهرة ‏ والظروف المحيطة بها - كظاهرة 
لبت کی دار ةالصو وماهى الإإجراءات المطلوبةء وماهی 
الأجهزة المعنية ودورها فى التصدي لها. 


١‏ .° مصطلحات البحث 


رغم إشكاليات تعريف المفاهيم والمصطلحات التي يتناولها الببحث في 
فصل حاص شر إلى اعرف لمن الفط هات ا لحز رة ا التحت: 
إذ إن التعريف الإ جرائي الواضح يسهل على الباحثرن مهمة الحصول على 
البيانات الدقيقة من مصادرها الرسمية» والمصطلحات التي نعنيها هي : 


۱۲ 


أ العنف : هو السلوك الذي يتضمن استخدام القوة في الاعتداء على 
e‏ 
شأنه أن يسيء إلى ذلك الشخص ويسبب له ضررا جسمانيًا أو نفسيًا 
أو انجتماغًا: 

ب- الأسرة: هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشاً من اقتران رجل وامرأًة 
يرمي إلى إنشاء اللبنة التي تسهم في نواة طبيعية للمجتمع » ولها أركان 
أساسية هي الزوج» الزوجة» الأبناء والآباء. 

ج النظام العالمي الجديد: هو الاتجاهات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التي يراد أن ينتظم العالم فيها ابتداءً من 
التسنعات :من الفرن العسرين: 

دالعولة: العولة في اللغة مأخوذة من العالمية» والعالم» وهي من قوله 
تعالى : # الحمد لله رب العالمين 4 والمقصود معاشر الإإنس والجن 
والملائكة والحيوان. والتعولم هو الشمولية» أي ما بخص عالم آم 
الأرض. وفي الاصطلاح» هي اصطباغ عالم الآرض بصبغة موحدة 
شاملة لجميع آقوامهاء وكل ما يعيش عليهاء وتوحيد النشاطات 
الإنسانية في قالب شامل لنواحي الحياة . فالعولة دعوة إسلامية» قبل 
ن يطرحها الغرب اليوم بصبغة أنانية يطغى فيها القوي على الضعيف 
اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا . إن العالية التي نادی بها السلام قوامها 
العدالة والإخاء والمساواة بين , بني البشر يا أتها الاس إلا حفاكم هن 
ذکر وآنتی وجعلتاکم شعوبا وقبائل لتتارفوا إن ركم عبد الله أتقاكم إن 
الله عليم خبير 4# 4(سورة الحجرات). 

وللعلاقة الوثيقة التي تربط موضوع هذا البحث بعناصر العولة الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية وا معلوماتية فإننا نعتمد التعريف الإجرائي التالي : 


۳ 


«العولة عملية اجتماعية واقتصادية وثقافية تتلاشی فيها الحدود 
الجغرافية والحواجز التقليدية بين الشعوب في جميع آرجاء العالم حيث يسود 
ويبقى فيها الأصلح» عندما تتضح معالمها بجلاء . 


٦ . |‏ منهحية البحث 


تتكون ظاهرة العنف الآأسري من مجموعة ممارسات تتم بين أفراد 
الأسرة» بعضها جرائم ينالها القانون أو يُحرّمّها الشرع» وبعضها مارسات 
تقليدية ألفتها بعض المجتمعات العربية . فالظاهرة فى مجملها مسألة خاصة 
ا و و ا وار ا 
وبالتالي يصعب على الباحث الاطلاع على تفاصيل وأسرار العنف الأسري 
التي تعينه على التحليل والاستنتاج . 

إن الطبيعة الخاصة للعنف الأسري لا تخفي حقائق المشكلة عن آنظار 
الباحثين والعامة فحسب» بل تجعل من المتعذر الوصول إلى الضحية أو 
ا لجاني . قد يتمكن علماء الطب النفسي والأطباء ‏ أحياتًا - من الوصول 
إلى أطراف العنف الأسري» إلا أن علماء الاجتماع والباحثين في مجال 
العدالة الحنائية لا يصلون إلى حقائق الظاهرةء سوى في حالات العنف 
الآسري التي تبلغ مرحلة القتل و الاغتصاب أو الإيذاء الجسماني الجسيم . 
وحتى في مثل هذه الجالات لا تتوفر لديهم البيانات الدقيقة التي تساعد 
على تحليل الأسباب والدوافع والتعرف على جذور المشكلة. 

يبع الباحثان منهجاً يجمع بين الوصفي والتحليل الإحصائي» مع 
الاهتمام بجسارين إضافيين آولهما نقد البحوث السابقة التي أجريت في 
الجتمعات العربية» والتي غلب عليها طابع الترجمة والتوسع في اللجوء 


۱٤ 


إلى البحوث الأجنبية التي تختلف ثقافيًا وفكريًا عن المجتمعات العربية» 
أما امسار الثاني الذي E ESE‏ محدودة 
من الممارسات والحرائم التي أبلغت للسلطات الرسمية دون السعي إلى 
التوسع في مناهج وأساليب مستحدثة تكشف حقائق العنف الأسري . 
ولتحقيق ذلك تتجه الإجراءات المنهجية إلى قراءة منظمة للأدبيات السابقة 
وعرضها وتحليلها بإسهاب بياتًا لإيجابياتها وسلبياتها» وذلك تأكيدا 
لأهميتها العلمية لا تقليلاً لقيمتها . 

تعتمد منهجية هذا الببحث على الإحصاءات الرسمية التي يتم جمعها 
من الدول العربية عبر قنوات مجلس وزراء الداخلية العرب . ورغم قناعتنا 
بأن اللإحصاءات الرسمية للعنف الأسري وغيرها من الجرائم لا تشكل سوى 
الأرقام التي أبلخت للشرطة لخطورتها وجسامتهاء إلا أننانتخذ هذه 
الإحصاءات وسيلة لتحقيق أهداف البحث من خلال ما يلي : 

أ ارتفاع معدلات جرائم العنف الأسري التي تصل إلى علم الشرطة 
دليل لتفاقم الظاهرة» وانتشار الوعي الاجتماعي والقانوني في 
الات الو 

ب- وصول جرائم العنف الآسري إلى علم السلطات الرسمية مدعاة 
ومبرر للتحرك نحو المزيد من الانفتاح والتواصل لمصلحة الأسرة 
العربية ومستقبل أبنائهاء وحماية النفس والعقل والدين في 
اللجتمعات العربية والنأي بها عن الغلو والتشدد. 

ج- استحداث أساليب لرصد ما يجري داخل الأسر وخلف الأبواب 
المغلقة من مارسات مخالفة للقانون ويحرمها الشرع . 


تتضمن الإجراءات المنهجية توزيع استبانة لجرائم العنف الأسري على 
زوساء شخت الأتمال للشرطة ا اة العرهة لكل الدول العية لجان 
على قائمة من الأسئلة التي من شأنها أن تساعد على توفير بيانات إحصائية 
واضحة» وذلك عن الأعوام الخمس الماضية» وصولاً إلى معرفة الحجم 
الحقيقي للظاهرة وأسبابها وأبعادها الاجتماعية . 


الفصل الثاني 


۲ .۱ الإطار النظري للبحث 

العنف الأسري ظاهرة اجتماعية لها جذور عميقة فى ثقافات مختلف 
ا ا ا ارو هف ع ف ا اة ت 
الأسري» وبعد أن عرف اللإنسان نظام التزاوج بين رجل واحد وامرأة 
واحدة» استقرت المجتمعات القدية على حفظ حق الأبوة وقيادة الأسرة 
للزوج مقابل الحماية التي يوفرها للزوجة والأبناء من الناحية القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية» وبذلك أصبحت آهداف الزوجة ووظيفتها هي 
خدمة الزوج وإشباع كافة احتياجاته . ۰ 

في القرون الوسطى كان للزوج سلطة مطلقة على الزوجة والأطفال» 
ما في ذلك المحاسبة وتوقيع العقوبات التأديبية» التي تصل أحيانًا درجة 
الإإعدام (١١۳م/۷2۲6«,1976)‏ . في البلدان الخربية . 

القانون العام البريطاني Common Law‏ کان نح الزوج خی اديك 
الزوجة بالضرب البسيط الذي لا يبلغ مرحلة الإيذاء الجسيم أو الموت. 
وقد انتقل القانون العام البريطاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية كافلاً 
للزوج حق تأديب الزوجة بالضرب بالعصا الذي لا يتجاوز طوله إصبع 
الإبهام فيما عرف ر «(قاعدة الإبهام» Rule of Thumb‏ » وبناءًَ على ذلك قرت 
المحكمة العليا لولاية مسيسيبي عام ۱۸١٤‏ في إحدى القضايا الشهيرة 
»)Bradley V. State)‏ حق الزوج في تأديب زوجته على اَن تبقی جميع 
المنازعات الأسرية داخل جدران المنزل وكان يتم تسجيل هذا الحق في عقد 
الزواج بجانب حقوق أخرى مثل انتقال الزوجة إلى منزل الزوج وتنازلها 
عن التملك وإلزامها بحب زوجها والإخلاص له. 


۱۹ 


ولم تحدث النقلة القانونية في مجال حماية حقوق الزوجة في تلك 
الدول» إلا في آواخر القرن التاسع عشر حيث رفعت عنها بعض الشروط › 
وتم إلغاء حق الزوج في التأديب بالضرب على النساء والأبناء . ومع ذلك لم 
يتم تجري بمارسات الزوج ضد الزوجة والأطفال إلا في السبعينيات من القرن 
الماضى» بعد نو حر كة الناشطين فى مجال حماية الأسرة وحقوق الإنسان» 
.Kowal,1987/p 27(‏ (. 1 

ويشير «كوال» عن قيام المجمعية الأمريكية للرفق بالحيوان 64ص A‏ 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals‏ عام AV€‏ بالتدخل للانقاذ 
الطفلة«ماري آلن» من بين يدي والديها اللذان كانا يقومان بإساءة معاملتها . 
وقد استندت الجحمعية في تدخلها على قانون الرفق بالحيوان لعدم توافر قوانين 
لحماية الأطفال وقتذاك (102 م /1987 ,١١0اءkءه81)‏ » وفى ضوء ذلك صادقت 
ولاية نبويورك على إنشاء جمعية لمنع امعاملة القاسية للأطفال» ومن كب تبعتها 
ال انات ال خرى: 

أما في كندا فقد برز الاهتمام الرسمي بمسألة العنف الأسري بإنشاء 
جمعية لمساعدة الأطفال لأول مرة في مقاطعة «تورنتو)» وفي عام ٠۸۹۳‏ 
صدر أول قانون لحماية حقوق الأسرة والطفل في كنداء وقد استرشد المشرع 
الكندي في ذلك بالتجربة البريطانية والأمريكية . (نفس المرجع ص .)٠٠١‏ 

ويُلاحظ آنه ورغم وجود العنف الآسري منذ القدم لم يلتفت الباحثون 
والمفكرون إلى هذه الظاهرة إلا بعد النص على حقوق المرأة فى الإعلان العا مى 
لحقوق الإنسان الصادر في عام ۸١۱۹ء‏ وإبرام الاتفاقيات الدولية المنظمة 
لحقوق الطفل والشباب في أوائل الستينيات من القرن العشرين. إذ تعد 
المرحلة التى تلت اعتماد تلك الاتفاقيات الدولية هى البداية الحقيقية لانطلاقة 
التحوت aR SE‏ المتصلة 
بالعنف الأسري . 


ولعل قلة النظريات العلمية المعتمدة التي تقوم عليها دراسات العنف 
الأسري» آفقد هذا الميدان الإطار المنظم للفرضيات والمسلمات والمغاهيم 
المستقرة التي تمهد للباحثين الطريق » إلا أن وجود نظريات عامة حول العنف 
خفف من الصعوبات التي واجهت الباحثين الذين قاموا بالسير في اتجاهات 
لا تبتعد كثيرا عن نظريات علم الإجرام التي عالجحت مشكلة الجرية بصفة 
عامة . وفيما يلي نتناول بعضًا من النظريات التي استفاد منها الباحثون في 
مشكلات العنف الأسري ومنها: 
ET‏ الاتجاه البنائي الوظيفي 

استمدت نظر ية الاتجاه البنائی اذو ¡¦يأٿڪJ Structural Functional Approach‏ 
من الفرضيات العامة للاتجاه ال الذي کان سائا فى النظريات الأولى 
لعلم الاجتماع . والقاعدة الأساسية التي تقوم عليها 0 الوظيفية هي 
فكرة تكامل الأجزاء والاعتماد التبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع 
الواحد. واستنادا إلى الاتجاه الوظيفي قام البعض بصياغة نظرية لدراسة 
العنف الأسري أطلق عليها اسم «نموذج النسق للعنف داخل الأسرة) 
(Straus, et.al,1980/p 207)‏ . 
٠. . ۲‏ نظرية التفاعلية الرمزية ودراسة العنف الأسري 

Symbolic Interaction Approach 

وقد ظهرت مسلمات هذه النظرية في عام ٠۹٠١‏ في كتاب «شارلز 
كولي» و «تارد» و «ميد» و«ماكس فيبر» . ويركز اتجاه التفاعلية الرمزية على 
ق و مشكلات الاتصال» عمليات 
التنشئة وعلاقات بناء القوة داخل الأسرة» مما يحصر وحدة دراسة العنف 
في العلاقات السلبية بين الزوج والزوجة والأبناء. 


۲١ 


Social Learning Theory ىعlمٿجiيا نظرية التعلم‎ ۳.٠. ۲ 


وتفترض هذه النظرية أن الأشخاص يتعلمون العنف بنفس الطريقة 
التي يتعلمون بها اط السلوك الآخرى . ولهذه النظرية فرضيات أساسية 
-العنف الآسري يتم تعلمه داخل الأسرة والمدرسة» وعبر وسائل الإعلام. 
العديد من أعمال الآباء العنيفة تبدأ لمحاولة التأديب . 
-العلاقة المتبادلة بين الآباء والأبناء في مر حلة الطفولة تشكل شخصية الفرد . 
-إساءة معاملة الطفل تؤدي إلى تعلم العدوانية. 
أن أفراد الأسرة الضعفاء يصبحون أهدافًا للاعتداء . 
Ne‏ نظرية المصدر والتبادل 


تفترض نظرية المصدر وllتnادtheoryJ ùÎ Resource and Exchange‏ 
سلطة اتخاذ القرار تنبع من المصادر التي من خلالها يستطيع الأفراد أن يوفوا 
باحتياجاتهم الأسرية والزوجية . ويلخص أنصار هذه النظرية آهم المصادر 
التي تزيد من سيطرة الزوج أو الزوجة في الوضع الاجتماعي» مستوى 
التعليم » عضوية المؤسسات» التنشئة ودائرة حياة الأسرة والقهر البدني 
(Gillespie, 1971/P 72)‏ . 


٠. ٠. ۲‏ نظرية البناء الإاجٿlnع Social Structure Theory‏ 
ويُعتبر «جيللز» من هم أنصار هذه النظرية الذين حاولواتفسير 
الاحتمالات المتزايدة للعنف الأسري على أساس الطبقة الاجتماعية 
والاقتصادية المنخفضة» حيث يُصاب آفراد الأسرة بالإحباط من عجزهم 


۲۲ 


عن توفير الاحتياجات اللازمة للحياة وافتقاد الموارد المادية التي تمكن الأسرة 
من تحمل المسئوليات الاجتماعية الحرجة (1983 ,611 ) . وقد تطورت هذه 
النظرية مؤخرا إلى منظور متكامل يضم أربعة نغاذج هي ؛ النموذج البنائي» 
مغوذج التوتر» نموذج الصراع اللفظي » ونموذج ديناميات العلاقات الأسرية 
باعتبارها متغيرات مستقلة يسهل قياسھا (87 1994/۴ (Edward, et. Al,‏ . 


Conflict Theory gI نظرية الصر‎ ٠ . ١ . ۲ 


من ري أنصار هذه النظرية : أن العنف الذي يحدث في المجتمع هو 
ميراث للظلم التاريخي ومعاناة الأقليات والفئات الضعيفة في المجتمع . 
كمايرى أصحاب هذه النظرية في العنف وسيلة قوية في الحرب بين الجنسين 
ومشكلات التمييز التى سيطرت على العقول خلال حقبة طويلة من الزمان 
(Coleman 1987/P 17)‏ . 
٠ 1.۲‏ نظرية الاتجاه الفينو ميتولو جى الظاهرانى 

استمد هذا الاتجاه أفكاره من فلسفة «(هوسرل» و «شوتز»» وتقوم هذه 
النظرية على قضايا عدة همها : 

-القصد الو جه للسلوكيات . 

الخبرة الذاتية للفرد في علاقته مع الآخرين . 

N CE 

-ما هلكه الإإنسان من مبادأة فى العمل الاجتماعى . 

-الاستعدادات الداخلية للفرد وغرائزه. 

-إشباع حاجة السيطرة. 

-عدم الاهتمام بدراسة أفعال الآخرين وتجاربهم . 


۲۳ 


وبناءًعلى ذلك فإن الباحث الفينو ميتولوجي لا يؤمن بصحة 
الافتراضات السببية ويميل إلى الأّخذ بتصور الحياة الاجتماعية من خلال 
تصورات الافراد وأفكار ھم . ).114 (Tattle & Raymoned(2000)P‏ 

ورغم الآهمية التي يوليها الباحثان للاجتهادات النظرية آنفة الذكر» 
إلا أنهما ينظران إلى ظاهرة العنف الأسري على أنها سلوكيات جانحة أو 
جرائم ضد الإنسان بمختلف صورها وأشكالها وآنغاطها. ولا ينبغي التعامل 
معها بمعزل عن مختلف نظريات علم الإ جرام وخاصة النظريات الاجتماعية 
والنفسية والصحية مع إضفاء صفة ا لخصوصية النابعة من العلاقات المتميزة 
بين الجناة والضحايا في جرائم العنف الأسري . والذي يعنينا في هذا الببحث 
هو تسخير النظريات ذات العلاقة بالعنف الأسري في التعامل مع الفرضيات 
والُسَلّمات المستقرة حتى تكون تلك الفرضيات منطلقًا للبحث عن مخارج 
جديدة ونتائج أكثر تقدمًا في طريق الحلول الناجعة لمواجهة ظاهرة العنف 
الآسري» ويشترط في تعاملنا مع النظريات ومنهجياتها أن نأخذ في الاعتبار 
الثوابت الثقافية للأمة العربية ذات الموروث اللإإسلامى والموجهات الدينية 
ا ی 

لقد ظلت مشكلة العنف الأسري ترتبط بالعديد من العوامل والمتغيرات 
الفردية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيئية » الأمر الذي جعل من 
الصعب التعامل معها بنظرية منفردة» ومن هنا لجأ بعض الباحثين إلى الجمع 
ين أكر من نظرية لخفسير مشكاة العف الأسرئ. ونخلص غا تفكم إلى 
القول بصعوبة الخروج بنظرية واحدة تحلل وتفسر جميع إشكالات العنف 
اللآسري» وربا يكون من الأصوب اللجوء إلى النهج التخصصي الذي بدا 
يتجه إليه بعض علماء الاجتماع مؤخرا بالتركيز على دراسة كل نوع من 
اط العنف الأسري على حدة» مثل العنف ضد المرأة» أو إساءة معاملة 


۲٤ 


الأطفال أو العنف ضد الزوج» خاصة وقد ذهبت المواثيق والصكوك الدولية 
على معالحة العنف بهذا التصنيف عندما تناولت حقوق المرأة وحقوق الطفل 
والعنف ضد المرأة فى الحياة العامة والخاصة . (Swanger & Petcosky,2003)‏ 


٠. ۲‏ الدراسات السابقة 


تحدثت الكثير من الأدبيات الغربية ودراساتها عن ظاهرة العنف العائلي 
التي تفشت في المجتمعات الغربية . وهنالك الكثير من الدراسات العلمية 
في هذا الجانب ولكن في الجانب العربي فإن هذاالموضوع لم يحظ بالاهتمام 
الكافي من الناحية العلمية . ومع أن الباحثين العرب اهتموابالكثير من فروع 
العلوم الاجتماعية بتصنيفاتها المختلفة » وأن هنالك الكثير من الدراسات 
في الموضوعات المرتبطة بالأسرة- إلا أن العنف الأسري لم يحظ بالكثير من 
الاهتمام من الباحثين العرب من قبل» ولعل مرد ذلك يعود إلى قلة 
المعلومات عن هذه الظاهرة لأنها بطبيعتها تتم داخل الأسرة ولا تظهر على 
السطح» وزيادة على المجهود الذي تبذله الكثير من الأسر في آلا ينكشف 
هذاالأمر للعامة» ولا يصبح شائعا لأنه يؤثر على الوضع الاجتماعي 
العائلى» إلا أن التغير الذي حدث فى المجتمعات العربيةء والتأثر بأجواء 
RR aS OA E‏ 
بمناقشتها ويبرر كشف بعض الأسرار عنهاء ورفع الغطاء عنها. ولكن 
خصائص الثقافة العربية مازالت تحول إلى حد كبير دون الكشف الكامل 
عن هذه الظاهرة . 

وفيما يلي نتناول بعض الدراسات الأجنبية والعربية موضحين نتائجها 
والجوانب التي تعزز بها نتائج هذا الببحث : 


٠. ۲‏ الدراسات الأجنبية 


١‏ العنف الأسري وآثاره (میکو یوشیها ما وآخرون» ۲۰۰۲) :يشير هذا 
البحث الذي نمذ لصالح منظمة الصحة العالمية أن ثلثي النساء في العالم 
يتعرضن للاإساءة واللإيذاء البدنى من جراء العنف الذي يُرتكب ضدهن 
و ا ی 

- في بلدان كثيرة من أنحاء العالم أفادت نسبة من النساء تتراوح بين 
(۲۰ و )/٥١‏ آنهن تعرضن لضرب من الزوج» وأن۱۸./ منهن قد 
احتجن إلى علاج بالمستشفى نتيجة إصابات أحدثتها تلك 
الاعتداءات . 

- وفى عينة واسعة من نساء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أفادت 
)۳-۲١(‏ من الغيتة أنهن ذهبن لأقسام الطواريء با لمستشفيات 
نتيجة العنف المنزلي وذلك بخلاف حوادث الاغتصاب . 

-في عينة من نساء بلدان آسيا تراوحت نسبة اللاتي تعرضن للإساءة 
والضرب بین (۱۸ و ۲۲//) . 

- في دول آمريكا الجنوبية مثل البيرو يتعرض نصف النساء للضرب 
ا زواجهن» ومن الغريب أن الدراسة تشير إلى آنه كلما تقدم 
الرجل في العلم والتحرر ترتفع نسبة عنفه تجاه المرآة لتتعدى /.٦۲‏ 
في المدن الكبرى . 

ومن النتائج الأكثر خطورة التي توصل إليها هذا البحث أن النساء 
اللاتى يتعرضن للإيذاء الجسدي يجدن أنفسهن قد وقعن فريسة 
مشكلات صحية ونفسية نتيجة الإجهاض المتكرر والاكتتاب» مما يدفع 


۲٢ 


نحو ثلثى هؤلاء الضحايا إلى محاولة الانتحار والميل للتدخين وإدمان 
E‏ ومن المؤمل أن توظف نتائج هذه الدراسة 
للضغط على الحكومات التى تسجل بلدانها معدلات عنف عالية ضد 
الا ره ی وو ی ا و ل 
ا وی اول ار یق ا 

العنف المنزلي 2004 Burnett,‏ 


تتناولت هذه الدراسة العنف المنزلىءء١ء!1ه۷‏ ءi)اءمم‌ه0‏ بالتعريف 
E TT ET‏ 
هو تضرر الشخص من قبل شخص تربطه به علاقات حميمة أو رومانسية 
أو علاقات زوجية . 

Domestic Violence refers to the Victimization of a person with whom 
the abuser has or had an intimate, romantic, or spousal relationship. 

وبعد أن تصنف الدراسة آنغاط كافة أشكال العنف التى تحدث داخل 
ال ع اف فة الى ورت علا فيا الف انال 
د ھر یم ا ا ودل یی اول راف د اط عا ن 
مختلف مقاطعات كندا. وتخلص الدراسة هنا إلى الاتي : 

۳١ ۲‏ من العينة أفادوا بآنهم اتجهوا إلى الشرطة . 

۷ / من العينة لم يعرفوا كيف يتصرفون بعد الاعتداء عليهم . 

۷ م عة تهون إلى المستشفات: 

٠٠ ۷‏ من العينة يتصلون بذويهم . 

۷ر اا غو ھار ا 

و من الح خاولرن م اة الع العف: 

. من حالات إبلاغ الشرطة تتم بعد حدوث الطلاق بين الزوجين‎ ٥9 


۲۷ 


وتشير الدراسة ضمن النتائج المهمة التي خلصت إليهاء إلى أن *۸/ 
من النساء لا يقمن بالإبلاغ عن حالات الاغتصاب داخل المنزل ون /۷٠‏ 
منهن لا لخن عن الاعتداء الجسماني وأن /.٥ ١‏ لا يلخن الشرطة عن الحرائم 
الآخرى التي تقع في حقهن داخل المنزل. 

ورغم أن هذه الدراسة تميزت بتوفير أرقام موثقة عن العديد من 
المتغيرات إلا آنها لم تضع يدها على الأسباب والعوامل المؤثرة على تنامي 
العتف المتزلي في كندا. 
الإساءة للطفل 1990 Wachtel,‏ 


تعد هذه الدراسة محاولة للفصل بين العنف الأسري وسوء معاملة 
الطفل بصفة عامة باعتبار الإإساءة للطفل مجموعة آغغاط متميزة من 
الاعتداءات لها أبعاد تختلف عن أبعاد العنف الأسري» كما أن لها آليات 
خاصة للرصد والاكتشاف وال معالجة . وتثير الدراسة تساؤلات حول أساليب 
التعامل مع ظاهرة الإساءة للطفل منها: 
-هل يكون التركيز على الضحية آم الذي تسبب في الإساءة؟ 
-هل يكون التركيز على العنف الأسري آم على الإساءة للطفل؟ 
-هل يكون التركيز على الأفراد أم على الظروف الاجتماعية؟ 
-هل تكون الأولية لمصالح الطفل أم إلى إعادة الإدماج في الأسرة؟ 
-هل تكون الأولوية لحماية الطفل أم اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد الجاني؟ 
وتتناول الدراسة موضوع الإساءة للطفل بجذورها التاريخية في بعض 
اللجتمعات الغربية كما ترصد محاولات سن تشريعات حماية الطفل التى 
اف و م هن ان ا فر اد ذلك ل بکد ار 


۲۸ 


ظاهرة الإساءة للطفل التي بدأت تتضاعف بمعدلات مذهلة في الأعوام 
٩‏ إلى ۱۹۸۸ قبل أن تنتقل الظاهرة فى أواخر القرن العشرين إلى أنغاط 
مستحدثة من اللجرائم بالغة ا لخطورة تر كز على الاتجار بالطفل بأبشع الصور . 
الحرائم ضد الأطفال 1989 ,50۴ 


تعنى هذه الدراسة بمسألة سوء معاملة الأطفال في العالم الغربي» مع 
بيان لآنغاط وصور المعاملة وتاريخ الجرائم ضد الأطفال في تلك المجتمعات 
کما تطرح اسالیت العلاج الطبي والنفسي اللازم للأطفال المعتدى عليهم 
والمعالحة فى الإطار الاجتماعى بعيدا عن القانون الجنائى كخيار . 
العنف الأسري (روبير ميشيري» °۳( 


تتناول هذه الدراسة العنف الأسري بالتعريف وتنميط أشكاله ودورته 
والمواقف المتناقضة المتصلة به . وتركز الدراسة على النتائج والآثار المترتبة 
على العنف الأسري وترسباته التي تمتد إلى كثير من مقومات امجتمع 
الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية . وتناقش الدراسة بصفة خاصة العنف 
الأسري في فرنسا وتصنف أشكاله على النحو التالي : 
الضغوط النفسية التى تتجسد بأعمال السيطرة والاحتقار ورفض آراء 

ازو ف ا ا وا ات 

-الضغوط النفسية المتكررة التي يكن أن تُعرف بالتحرش المعنوي وهي تغطي 


نة ۸م نها : 
-الاعتداء الجسدي الذي يتمثل فى الحجز فى المنزل أو بالطرد منه» ينال / 
م السا 


الاعتداء الجنسي الذي ينال امرأة واحدة من بين كل ٠٠١‏ امرأة فرنسية . 


۲۹ 


ويتمثل الاعتداء الجسدي بالصفعات والضربات باليد والأرجل 
والتعذيب الجسدي ومحاولة خنق الزوجة من قبل الزوج الذي يكن أن 
يستخدم السيجارة لحرقها أو جلدها با لحزام أو من خلال التهديد بواسطة سلاح 
حقيقي أو أي أداة منزلية . 

وتسبب غيرة الزوج أشكالاً من العنف تتمثل في التهديدات بعزلها عن 
أقاربها وأصدقائها وقد تصل إلى احتجازها بين الجدران. 

وييكن أن تجبر المرآة على الجماع مع زوجهارغما عنها أو تجبر على 
مارسة جنسية غير أخلاقية أو مذلة أو عنيفة أو تغتصب وتتحمل الشتائم 
البذيئة . كما قد يجبرها زوجهاعلى ممارسة الدعارة» كماأن حرمانهامن 
لمال والحاجيات الضرورية تشكل إحدى وسائل الضغط النفسي عليها . 
-العنف الآسري: تغير في معدلات اعتداء أحد الزوجين خلال 

Murray & Kantor, 1999 ۱1۹4۲_ ۱1۹۷° ةرتفلl‎ 

وتقوم هذه الدراسة على تحليل مخرجات الدراسات الاستطلاعية التي 
نفذت في الولايات المتحدة الأمريكية حول العنف بين الزوجين» لتأكيد 
فرضيات عديدة همها ن الزوج أكثر تعرضا لاعتداءات الزوجة في بعض 
اللجتمعات . ولم تقتصر الدراسة على تحليل البيانات المستخرجة» بل جرى 
مقارنتها مع بيانات من تسعة مجتمعات أخرى ذات ثقافات مختلفة . وخلصت 
الدراسة إلى تر تبت أغاط العف بن الروجان حست انتشار ها على التخز 
الا 
اط ا 

١‏ قذف مادة نحو الآخر. 

۲ الدفع باليدين . 

. الجذب بعنف‎ ٣ 


ثانا : العنف الجسيم : 

. الضرب باليد أو القدم‎ ١ 

۲ الضرب أو محاولة الضرب بشيء ما. 

۳ الضرب المبرح . 

. التخويف أو التهديد بالسكين أو السلاح الناري‎ ٤ 

. استعمال السكين أو السلاح الناري‎ ٥ 

كما خلصت الدراسة إلى قائمة توضح نصيب كل من الزوج والزوجة 
في القيام بتلك الأغاط من الاعتداءات حيث وضح أن الاعتداءات التي 
يآتي بها الزوج تتراوح بین ,٩(‏ .1 و ٤‏ ,۲۱./) بینما تراوحت اعتداءات 
aS VA ET‏ 

وتؤكد الدراسة بذلكومعززة بقائمة من المراجع والذراسشات المائلة 
النتائج التالية : 

. النساء أكثر استعمالاً للسلاح من الرجال بثلاثة أضعاف‎ ١ 

۲ النساء يُحركن في الغالب حالة العنف الأسري . 

۳-النساء أكثر إساءة للطفل من الرجال . 

. من جرائم قتل الأطفال‎ ٠٤ النساء يرتكبن أكثر من‎ ٤ 

. معظم ضحايا القتل التي ترتكبها النساء من الرجال‎ ٥ 

- النساء يرتكبن أكثر من ٥۲‏ من جرائم قتل أحد الزوجين . 

۸۷ من السكان يتعرضون لأول اعتداء يقع عليهم من قبل النساء . 

ولا شك أن مثل هذه النتائج تدعونا للنظر بعين الاعتبار إلى احتمالات 
وقوع الرجل ضحية لعنف ال مرآة في الدول العربية » رغم الثقافة اللخاصة التي 
قر اعات الغر ية عن غير ها من لمات الغرمة: 


۳١ 


٤. ۲‏ الدراسات العربية 


١‏ العنف الأسري في الدول العربية» دراسة ميدانية نفذتها أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية (التير » ۱۹۹۷)» حيث قام بأخذ عينة 
من ضحايا العنف العائلي في حدود )٠٠١(‏ حالة قسمت على 
نصفين» آخذت كل واحدة من فطر عربي» وقد كان العنف العائلي 
هو المتغير الرئيس في هذه الدراسة. 

ولقد وجك أن ثلاثة رباع عينة الضحايا في العنف الأسري من 
الإناث» بينما كانت نسبة الذكور من بين مرتكبي العنف العائلي 
يصل إلى .)/.4٠(‏ وهذه النتيجة تشير إلى أن ربع ضحايا العنف 
الأسري العربي كانوامن الرجال» وهي حالات اعتداء الزوجة 
على زوجها مقابل ثلاث مرات ضعف هذه النسبة عندماتكون 
SENE‏ 
يرتكبون العنف الأسري» وهذايعني أن الرجال لا يرتكبون العنف 
اللأسري ضد النساء فقط» ولكن أيضًاً ضد الأطفال» وهذا يشير 
بوضوح إلى أن العنف الأسري في المجتمع العربي هو ظاهرة 
رجالية بقدر كبير رغم ما يعكس في وسائل الإعلام عن حالات 
زوجات يقتلن آزواجهن» ولكن من جهة آخرى فإنه من الملمكن 
التعليق على الأرقام التي توصل إليها الباحث آنها لا تعكس الرقم 
الصحيح لأن العنف الأسري بواسطة النساء ضدالرجال 
والأطفال» إذالم يبلغ حدالموت ربا لايصل لعلم السلطات 


لأسباب اجتماعية واضحة» خصوصً وأنه من ناحية عامة فإن 


۳۲ 


ا لجرية التي ترتكب بواسطة المرأة هي من أكثر الجرائم الخفية» وتبذل 
كل المحاولات بعدم وصولها لعلم السلطات . وأن يتم تسويتها أو 
تغطيتها وذلك لخصوصية المرأة في المجتمع العربي . 

وفي نفس الدرجة فقد وجد الباحث أن (۸, )/.٥۳‏ من ضحايا 
العنف الأسري كان من نصيب الزوجة» أي أن أكثر من نصف 
الاعتداءات المنزلية تقع على الزوجة» ثم يلي ذلك الابن» وبعد 
ذلك الابنة كضحية للعنف العائلي » أما الزوج كضحية فلم يتجاوز 
وه الحة تشيو الى ما ت الاشارة 
إليه أعلاه من خصوصية الوضع العربي . وهنالك فرق واضح بين 
الزوج كضحية والزوجة كضحية» ورغم التحفظ على هذه النسب 
لظروف تمت الإشارة إليهاء ولكنها مؤشر هام على أن الزوجة 
دائما هي الضحية في المقام الأول في العنف الأسري في العالم 
العربي وبالذات اموجه من زوجهاء في الوقت الذي لا توجه منه 
ذلك العنف إلى زوجها إلأ نادرا . وهذايعكس سطوة الزوج العربي 
على كامل منزله في كل شيء حتى في الاعتداء على الزوجة 
والأبناء. كما أن الزوجة لا حيلة ولا قوة لها إلا أن تكون ضحية 
العنف الأسري من زوجها. هذا مع الملاحظة أن عنف الزوج لا 
يظهر كثيرا إلا فى الحالات الخطيرة أو التى لا يكن تسويتهاء 
والأرقام الحقيقية لا تظهر في الإحصاثيات الجنائية» ولا حتى في 
البحوث الميدانية والتي ربا يتحفظ الكثيرون عن الإدلاء بها 
للباحثين» ولكن تبقى نتيجة البحث كمؤشر هام لدور الزوج في 
العنف الأسري وأن ول ضحاياه هي الزوجة ثم الابن وتلي ذلك 
الابنة. 


۳۳ 


ولقد وجدت هذه الدراسة أن غالبية مرتكبى العنف العائلى من 
مستويات عمرية على من الضحاياء ا 
مرتكبي العنف العائلي تجاوزت أعمارهم )١(‏ ثلاثين عامًا. بل 
ان )/.٥۲ , ٩(‏ منهم كانت أعمارهم قد تجاوزت الفئة العمرية )٤٥(‏ 
خمسة وأربعين عامًا فما فوق » هذا في الوقت الذي كانت فيه أعمار 
نصف الضحايا تقل عن تسعة وعشرين عامًا . بل أن (۷, ۷/) من 
الضحايالم تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عامًاء ورغم أن النتيجة 
أشارت إلى أن نسبة الذين تقل أعمارهن عن تسعة وعشرين عامًا 
لم تتجاوز )/.۱١(‏ من مجموعة مرتكبي العنف العائلي» لكن 
النتيجة الكلية تشير بوضوح أن الأكبر عمرا هم المعتدين على 
الأصغر عمرا . فإذا ربطنا هذه النتيجة با هو أعلاه من النسبة العالية 
للرجال وسط مرتكبى العنف العائلى» وقد نخلص إلى أن القوة 
ی ا 
هو المعتدي» فالرجل بعد سن الثلاثين والذي يثل (۵ ,۸۸/) من 
جميع مرتكبي جرية العنف الأسري يكون في وضع جسماني قوي 
يُمكنه من الاعتداء بسهولة على سهم أقل منه قوة» وأكثر ضعقًاء 
لذلك فإن العنف الأسري في الوطن العربي هو ظاهرة رجولية 
وللكبار ضد الصغار عمرا . 
ولقد وجدت الدراسة أن مستويات التعليم متماثلة بين مجموعتي 
الضحايا والمعتدين . وهذه النسبة متقاربة كثيرا بالنسبة لعدد الأميين 
ومستوى التعليم الابتدائي وكذلك الإأعدادي والثانوي . وتختلف 
النسب اختلافاً كبيراً في مستوى التعليم ا لجامعي» فكانت نسبة 
الذين حصلواعلى تعليم جامعي او آكثر (۳ )/.٠١,‏ بين الضحاياء 


۳٤ 


بينما لم تتجاوز هذه النسبة (1./) في حالة المعتدين . وأهمية هذه 
النتيجة أن نسبة التعليم بصفة عامة والعالي بصفة خاصة أعلى بين 
الضحايا منها بين المعتدين . وقد يبدو من الصعوبة بمكان ربط علاقة 
التعليم بالعنف الآسري . فالأمر يشير إلى أن الضحايا أكثر تعليمًا 
من المعتدين» وفي جانب واحد قد لا يبدو الأمر غريبًاء فالمعتدين 
هم الفئة العمرية الأكبر كثيرا من الضحاياء فر با تكون حظوظ الفئة 
العمرية الأولى من المعتدين لم تجد حظها من التعليم عندما كانت 
في سن الدراسة» هذا عكس الفئة العمرية للضحايا وهم الأصغر 
عمرا الذين وجدوا حظًا أوفر للتعليم في سن الدراسة بعد انتشار 
التعليم مع مرور الزمن في السنوات الثلاثين الأخيرة في العالم 
العربي . ولكن في جوانب أخرى فإن النتتيجة تبدو غريبة إذ أن 
غل الد هن ارجا ا وار اة العا مو اكا 
(الزوجات). ومعروف في المجتمع العربي أن نسبة الذين نالوا حظًا 
أوفر من التعليم هم الرجال أكثر من النساء» فكيف تكون نسبة 
الضحايا (وهم غالبا من النساء) نالوا حظًا من التعليم وحتى 
العالي» أكثر من الرجال المعتدين» وهذه النتيجة تحتاج إلى توقف 
ودراسة» وهي لو آنها في شقها الأول تبدو منطقية إلا آنها في الشق 
الثاني يصعب تفسيرها في ظروف العالم العربي . 

وفي مجال العمل فإن الدراسة قد وجدت أن ربة البيت تمثل 
)/٤٥,۲(‏ من بين ضحايا العنف العائلى » وبين الطلاب وصلت 
ال آل0 0 ولكق ارج ات ماني الان 
حيث كانت النسبة هى )/.١(‏ فقط من الطلاب» (۷, ۷/) من ربات 
البيوت» وهذه النتيجة طبيعية ومنطقية مع التتائج التي سبقتها والتي 


o 


آشارت إلى أن المرآة والزوجة هي الأعلى نسبة كمعتدى عليهاء 
في الوقت الذي تتدنى نسبتها كثيرا كمعتدية . ويبدو أن هذا الأمر 
لا قيمة كبيرة له إذ أنه لم يغير وضع المرأة كربة منزل أم لا وهي 
الضحية الأعلى في كل الظروف سواء كانت ربة منزل أم غير ذلك . 
ولقد كان آفراد العينة في هذه الدراسة غالبيتهم من سكان المدن 
الكرى و قد فاا ( ۷5و شارت الدزاس ااال ان 
)/.٠١ , (‏ من أعضاء العينة كانوا يقيمون في حي سكني راق» 
وأن )/.٥١(‏ منهم كانوا يقيمون في أحياء سكنية فقيرة» ولو أن 
الدراسة لم تشر بشكل واضح إلى علاقة هذه النسب بنتائج الدراسة 
ا لخاصة بالعنف الأسري» لكن الأمر سيكون أكثر إمتاعًَا لو كانت 
نصف العينة فى المدن والنصف الآّخر من البادية لمعرفة مدى تفشى 
BEN ES EN E‏ 
لادبا ليهر للح لر كان مر ر6 غار بان ۰ 

إن الكثير من الدراسات العالمية شارت إلى أن أكثر آنواع 
العنف الآسري المستعمل هو الضرب المبرح والمسبب للجراح» أو 
الضرب الغفيف» وكذلك هذه الدراسة فقد وجدت أن العنف 
الأسري يتراوح بين التهديد بالضرب والضرب الخفيف والضرب 
المبرح» والحرمان من الضروريات والإجبار على العمل والطرد 
من المثرل: ولقد أشارت الذراسة إلى آن النهدية بالضرب شل 
(۲۲./) من العنف العائلى بل وكعمل يومى» وأن من يألفون 
ال ی 0 او ا ا 
لا يخدت كنيراء إذ لا ثل الضر ت البرمى كت ر من )ولا 
يتعدى (۷,۸/) كاعتداء أسبوعي» ولو أن الحرمان من 


۳٦ 


الضروریات ثل حوالی (۱۸./) كعمل أسبوعی لکن ربا لايكون 
من مجالات اهتمامنا ا E‏ 
المباشر. والغريب في هذه الدراسة آنها وجدت أن ما يزيد على 
(۲۱/) من العينة کانوا يُجبرون على العمل أسبوعيًا» وأن (۱۹./) 
کانوا يتعرضون للحبس يوميًا . 

إن ما هو هام في هذه النتيجة من حيث تصنيفات لأنواع 
العنف الآسري هو وجوده في الدول العربية بهذا التوزيع» ولو 
أن الضرب المبرح والخفيف والتهديد بالضرب كلها أشياء متوقعة 
لأنها غط عا مي للعنف العائلي» ولكن ما يدعو للوقفة هو وجود 
نسبة معتبرة من العنف العائلى فى شكل حرمان من الضروريات»› 
E E N A BE‏ 
اللراسة: ٠‏ 

وحتى في الأنغاط التقليدية من العنف الأسري العربي يُلاحظ 
أن حوالی (۲۲/) من العنف هو فى شكل تهديد بالضرب» وأن 
ا و ارت را د و ا ی ولکن 
الضرب الحقيقي حتى ولو كان خحفيقا فإنه هثل )/.۱١(‏ من آنواع 
العنف الأسري» ولو أن هذا يتم أسبوعيًا فهذا يشير إلى انتظام 
الضرب أسبوعيًا في عدد لا يستهان به من الأسر العربية. وربا 
تكون النسبة أكبر في الواقع مع العلم أن كل أفراد الأسرة عادة لا 
ودن کشفے هدةالاموز. 

ومن النتائج التي أشارت لها هذه الدراسة أن غالبية أحداث 
العنف تتم داخل الأسرة خلال فترة بعد الظهر وقد كان ذلك بنسبة 
تزيد على (۳۲/) وبصورة دائمة . وما النسبة التي تليها في الوقت 


۳۷ 


فقد كانت منتصف الليل » ويبدو من أن النسبة الكبيرة في أن العنف 
الأسري يتم بعد الظهر» فيبدو أن هذه هي فترة النشاط داخل منزل 
الأسرة وذروة الحركة وهي فترة العودة من العمل حيث تكثر 
المناقشات والمنازعات بين الزوجين . 

إن بعض نظریات علم النفس ت تشير إلى أن الزوج عندما 
يتصادم في مكان العمل وبالذات مع رؤسائه لا يرد على ذلك» 
ويحمل معه شحنات وافرة من الغضب الخفي إلى المنزل» ولكنه 
يفرغ كل تلك الحملات ضد زوجته عندمايرجع من العمل وذلك 
لسبب بسيط » لكنه يكون ا محرك لاستبدال الغضب ضد الرئيس 
إلى الغضب ضد lالئjوجة‏ .)۱47° Catharsis theory.‏ ( 

كما أن نتائج نفس الدراسة تؤيد هذا التفسير لأنها وجدت 
أن أكثر من )/.٤1(‏ من حالات العنف الأسري تتم في فترة بعد 
الرجوع من الخارج» وهذا يؤكد أن الزوج لا يرد على التوترات 
والاستفزازات والتوبيخ والإنذارات التي يصادفها في العمل› 
وتحمل كل هذه الشحنة وتفرغها في الزوجة عند أول عودة له با منزل 
حيث أن الزوجة هي الهدف السهل للنيل منه. 

ومن النتائج المهمة التي آشارت لها الدراسة هو موضوع 
أسباب العنف العائلي » إذأوضحت أن آكثر من (۲۳./) من حالات 
العنف كانت لدواعي التأديب والتربية» ويلي ذلك حجة الرد على 
الاستفزاز ۰)/.٠١ , ٤(‏ بینما تشکل احتیاجات البیت (۳, ۱۷./)» 
و لفكلا ت العامة كان نها 7 4)0۹ والع ريت أن سبت تانر 
الأقارب كان نصيبه (۲۲./)» ولو أن هنالك تحفظًا في حقيقة 


۳۸ 


السباب التي تؤدي إلى العنف العائلي» حيث أن الأفراد عادة في 
العالم العربي ربا لا بييلون إلى الكشف عن السبب الحقيقي للعنف 
داخل العائلة خصو صًا إذا كان ذلك من الأسباب التي لا يود أن 
تظهر للعلن . فقد تشير إلى أسباب أخرى لا يخشى من الكشف 
عنها وإعلانهاء ولكن إذا أخذنا هذه النتيجة على أنها تمثل حقيقة 
الأسباب التي كشف عنها أصحابهاء فقد تشير إلى القناعة وبالذات 
في العالم العربي أن لرب الأسرة حفًا مطلقًا في تربية وتأديب أبناءه 
بل وزوجته» وأن هذا الحق لا ينازعه فيه أحد حتى الدولة» بل أنه 
في بعض المدارس العربية فإن هنالك عرقًا مقبولاً وهي العقاب 
الجسدي كنوع من آنواع التربية والتأديب» وإذا كان هذاالحق 
مکزا مدره فان الا ت اخ رلك ادن لن هالت ما يدعو 
للتعجب في أن أكبر نسبة في أسباب العنف الأسري كان الغرض 
منها هو التربية والتأديب» ووسيلة هذه التربية والتأديب قد يكون 
غالبا في شكل ضرب تختلف درجاته من المبرح إلى الخفيف . 
إن المشكلات المنزلية ون كان نصيبها (۳, )/.۱١‏ فقط إلا آنه في 
حقيقة الحياة فإن هذه المشكلات ربا تكون أحد الأسباب الرئيسة 
للعنف العائلي . 
وإن أكثر ما ركزت عليه دراسات علم الضحية» أو المجني 
عليه (وعهاه”«ناء۷) هو علاقة الجاني بالمجني عليه في قضايا القتل 
العمد والآذى الجسيم» ومعظم الدراسات أشارت إلى ضعف 
الصلة بين الطرفين الاثنين» وهذه العلاقة إما أن تكون قرابة وصلة 
رحم» أو جيرة في السكن» أو العمل . والعنف العائلي يدخل 


۳۹ 


إطار هذه العلاقات التي أشار إليها علم الضحية ولكن يبدو أن 
دراسة تير تود استكشاف نوع العلاقة بين مَنٌ هم داخل الأسرة 
الواحدة» التي وأجدت فيها عنف واعتداءء وقد أشارت الدراسة 
إلى أن (۷, OE‏ الحاللات وجدت أن العلاقة تتسم با لحب 
والاحترام وهي نسبة عالية عندما ثقارن ببقية النسب لمستوى العلاقة 
بين الجاني والمجني عليه داخل الأسرة الواحدة. وإذا أضفنا نسبة 
ا لحب والاحترام إلى نسبة أن العلاقة تتسم بالعطف وهي »)/.۲١(‏ 
وهذا يعني ن العلاقة التي تتسم با لحب والاحترام والعطف تشكل 
(۲, ۷۲//) من حالات العينة . 
۲-العنف الأسري : الدوافع والحلول؛ دراسة ميدانية أعدتها باحثة علوم 

اجتماعية مصرية حول تَحَرض الزوجات المصريات للضرب من 
أ وا خو 4 تع ف عات د تاتالا رتت 
im.ne0اww.freemus)‏ تو كد الباحثة في مقدمة بحثهاء أنه من 
الناحية الثقافية التي تحكم مجتمعات الشرق الأوسط تعتبر المرأة 
آقل مرتبة من الرجل» وعلى ذلك فإن العنف ضدها يعتبر في كثير 
من الأحيان التصرف الطبيعي » إذ إن القيم الحاكمة في الجتمع 
تمنح الرجل حق تأديب زوجته عند نشوزها. 

في هذه الدراسة نجد أن )/۳١(‏ من نساء العينة يتعرضن 
للضرب بشكل يومي» و )/۳٤(‏ مرة في الأسبوع» في حين 
تتعرض (۲۲./) فقط للضرب على فترات متباعدة» عدا الشتائم 
التي اعتبرتها كل النساء آفراد العينة ظاهرة عادية . 

وفي إجاباتهن على السؤال الأول في الدراسة» والخاص 
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بالمرة الأولى التي تعرضن فيها للضرب من الزوج» أفادت إحداهن 
ن المرة الأولى التي ضربها فيها زوجها كانت عندما تشاجرت مع 
شقيقته» وكانت حاملاً في شهرها السادس» وعندماعلم الزوج 
با لمشاجرة أحضر شقيقته لتضربها على بطنها بقضيب حديد إلى أن 
سقطت مغشيًا عليها. وروت آخريات أن خرو جهن من المنزل من 
دون رغبة الزوج كان سبب العلقة الأولى . وتنوعت وسائل الإيذاء 
بدءَا بالضرب باليد» وانتهاءً بقضبان الحديد» مرورا بالأسلاك 
والعصي والآحزمة والأحذية بحسب الدراسة. 

وتبين الدراسة أن الخلاف لدواع جنسية يحتل المرتبة الهم 
في أسباب تعرض الزوجة للعنف» بشهادة )/.۷٥(‏ من نساء العينة» 
ويآتي مصروف البيت» بعد العلاقة ا لخاصة» كثاني أبرز سبب 
لعنف الزوج بحق زوجته» ثم يليه ما يعتبره الزوج إهمالاً من 
الزوجة في رعاية أموره. 

ما فيما تعلق بالمتسبب في العنف» فقد اعترفت (1./) من 
الزوجات بأنهن السبب في عنف الرجل» مقابل )/.٤١(‏ ألقين بكل 
اللوم على كاهل الأزواج» والباقيات لم يُجبن . تقول إحداهن ٠١٠(‏ 
سنة) أن زوجها هو سبب العنف : 

«آنا لا أقصر في آي شيء٠‏ لكن تر كيبته غير مفهومة» أحيانًا 
ينفجر لأتفه الأسباب وأحيانًا آخرى يتغاضى عن أشياء كثيرة . 
وتقول أخرى أن زوجها قليل الأدب» جاهل ولا يتحمل المسئولية . 
وقد يؤدي تكرار الاعتداء مع عجز الزوجة عن الرد» إلى إقدام 


٤١ 


بعضهن على الانتحار» خصو صًا إذالم يكن للمرأة أهل أو قارب 
يتصدون للزوج العنيف» أو على الأقل يستضيفونها عندما تترك 
منزل الزوجية» بينما تلجأ )/.۱١(‏ منهن إلى الشرطة للإبلاغ عن 
زوجها المعتدي . 
وما يؤخذ على هذه الدراسة أن الباحثة قد حصرت عينة الدراسة 
فى المناطق الشعبية» مما أفقدها قدرا كبيرا من موضوعيتها لاسيما 
اا ا ا ان ت ا واا اتات کا 
نها تناولت العنف الأسري من وجهة نظر الزوجة» دون مراعاة 
للرأي الآخر الذي كان من الممكن آن يعكس منظورا يبدحض نتائج 
هذه الدراسة التي بدت وكأنها منحازة لجهة المرأة. 

۳ وما دراسة إجلال إسماعيل حلمي» ۱۹۹۹ء حول العنف الآسري 
فتناقش هذه الدراسة موضوع العنف الأسري في محاور خمسة 
2 
- إشكالية تعريف العنف والمفاهيم المرتبطة به . 
-الاتجاهات الاجتماعية النظرية المحافظة والنقدية في دراسة العنف 

الأسري. 
- تحليل نقدي للإجراءات المنهجية في بحوث العنف الأسري . 
- رؤية تحليلية لظاهرة العنف الأسري في شموليتها. 
- واقع العنف الأسري في المجتمع المصري . 
ناقشت الدراسة تعريف العنف الأسري والعبارات المرادفة 

لها مثل اللإيذاء وإساءة المعاملة والعنف الزوجى ءكuطة‏ اaوuممS‏ 
والعنف المنزلي 1ء۷01 ءء006 كما طر ا المفكرون 


۲ 


المعاصرون» المحافظون منهم والراديكاليون. تناولت الدراسة 

الاتجاهات الاجتماعية والنظرية المهيمنة على دراسة العنف 

الأسري» ورغم عناية هذه الدراسة بشرح النظريات والاتجاهات 

المؤثرة على أبحاث العنف الأسري وفهم أبعاده» انتقدت الدراسة 

الإجراءات المنهجية فى دراسة العنف الأسري وقصور بياناته» 

الأمر الذي يُفقد ا ا العلمي المصداقية . كما أن الدراسة 

ثلقي باللوم على إشكالية تعريف العنف الأسري وحصر أغاطه 

كعامل مؤثر على قصور البيانات اللإحصائية والمعلومات التي ثبنى 

عليها نتائج البحوث . 

وقد ركزت هذه الدراسة على ظاهرة العنف الآسري في المجتمع 

اللصري» وأشارت إلى ارتفاع معدلات العنف الأسري في المجتمع 

اللصري رغم الأرقام المستترة منها والتي لا تصل إلى علم الشرطة . 

ومع عدم تأكيد الدراسة وجود دراسات ميدانية شاملة لظاهرة 

العنف الأسري في المجتمع المصري إلا آنها قامت بحصر بحوث 

نوعية غطت سبعة مجالات صنفتها الدراسة كما يلي : 

أ بحوث حول مظاهر العنف والعدوان على الأطفال وعلاقتها 
بمشاهدة برامج العنف في التلفزيون . 

ب بحوث تناولت العوامل المجتمعية لظاهرة العنف بين طلبة 
الجامعات وعلاقتها بالتنشئة الأسرية . 

ج خوت العف اللو جه خد ا لمر اة والترش اخسى: 

د بحوث تتعلق بجرائم القتل داخل العائلة . ۰ 

هالمسح الشامل لحوادث القتل العائلي 

و بحوث تعنى بالتحليل السوسيولوجي للإحصائيات والتقارير الصحفية . 

ز۔ بحوث ختان البنات . 


۳ 


وخلصت هذه الدراسة إلى أن أبحاث العنف الأسري في المجتمع 

العربى قد كشفت لنا بعض العوامل المساعدة على انتشار ظاهرة 
الحهت الأرى فالا تة زالظ روف الام اة اقتاد 
والتفكك الأسري ووسائل الإعلام. 

٤‏ دراسة حيدر البصري» ۲٠٠٠‏ حول العنف الأسري : الدوافع 
والحلول: تناولت هذه الدراسة تعريف الأسرة» أركانها ووظائفها 
وأهميتها في بناء اللجتمع منتقدا آراء الفلاسفة أمثال أفلاطون 
وأرسطو والحملات العنيفة التي شَتّوها ضد الأسرة وركزت 
الدراسة على المجتمع الإسلامي موضحة الأسرة في القرآن الكري 
والنهح الإإسلامي في تنظيم الأسرة وعلاقات آفرادهاء بالقدر الذي 
يجعل من الأسرة مؤسسة اجتماعية أنيطت قيادتها إلى أحد 
الطرفين» ولكن لا على أساس سيطرة طرف على الآخر» بل على 
أساس من الرضا والود والمسئوليات المتبادلة بين كافة أعضاء الأسرة 
جا عاد ال ر اة لماو و نالحد ادا کات 
الأسرة في نظر الباحث تتكون من الزوج والزوجة والأبناء فإن 
الإسلام قد أوكل القيادة للزوج . وليس ذلك تكريا روتينيًا للرجل 
وإنغا هو تحقيق لهدف الزوجية وتكريس لخصائص طرفي الزواج» 
دون أن يكون للرجل حق التحكم أو التعامل بالقسوة بعيدا عن 
العنف واستعمال القوة. 

ولبيان مسئولية الزوج تجاه زوجته استندت الدراسة إلى آيات 
الذكر الحكيم منها 

قوله ا ر .. وهن مل الذي عَليَهنَ بالْمَعروف وللرجال 
نهن ذرجة وال عزيز حكيم 43 4 (سورة البقرة) 


٤ 


وق ا نے ا الان د ان را ررق رع 
بإحسان . . .4 4 (سورة البقرة) ۰ ۰ ا 
وقد استهدفت هذه الدراسة دفع التهم التي يسوقهاأعداء 
الإسلام الذين يصفونه بالدين الذي ينتهك حقوق المرأة بإطلاقه يد 
EE ys‏ 
الكرية:*. .. فعظوهن والجروهن في المضاجع واضربوهن .. 
+© 4 (سورة النساء) 

وتكشف الدراسة أن الذين استدلوا بالآية المتقدمة لم يذكروا 
في معرض استدلالهم على مدعاهم ما قبل تلك الآية الكرية وما 
CS‏ 
تقول: ‏ ... واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واطجروهن في المَضاجع 
واضربوھن فان اکم فلا تبغوا علْیْهن ميلان الله کان علا كيرا 4 
إن خفتم شقاق هما فانعتوا حكمً من هله وحكمًا من أله إن يريدا 
إصلاحا يوقق الله ينهم إن الله كان عليمًا حيرا +43 4 (سورة النساء) 
وأوضحت الدراسة علاقة الزوج بالأبناء ومسئولياته تجاه تربيتهم 
والإنفاق عليهم وأن يكون لهم القدوة» كما أشارت الدراسة إلى 
واجبات الأبناء تجاه الوالدين . 

وقد خلصت الدراسة إلى بيان دوافع العنف الأسري على 
النحو الآتي : 
الدوافع الذاتية » التي يحملها الإنسان منذ تكوينه والدوافع الذاتية 
التى تتكون لدى الإنسان نتيجة الظروف الخارجية التى تحيط به . 
الدوافع الاقتصادية» ال تت فلن ا 
متطلبات الحياة لأفراد أسرته . 


f٥ 


-الدوافع الاجتماعية» التي تترتب على العادات والتقاليد التي 
تفرض على الرجل قدرا من الخشونة والقوة كمظهر اجتماعي 
ينصرف على بعض الجهلاء . 
وتناولت الدراسة موضوعا على درجة عالية من الأهمية› 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا وضوع بحثنا هذا الذي يتناول العنف الأسري 
عربيًا في ظل متغيرات العولة . فدعاة العولمة والنظام العا مي الجديد 
يتعهدون بنشر الحرية وتحرير المرأة وحماية الأطفال في مجتمعاتنا 
ر واو ل کو مو ار م ف ردغ دعا 
العولة وأنصار الفكر الغربي . لآن موضوع مواجهة الاتهامات التي 
يثيرها أنصار الفكر الغربي المعاصر ضد مقومات الأسرة في الإسلام 
ووصفهم لها بالعنف وانتهاك حقوق المرآة والطفل يحتاج إلى عمل 
كبير وفكر يسند المنطق وحسابات العصر ووسطية تنأى عن الغلو 
والتطرف وتتسم بروح التسامح والسلام. 
٥‏ أما في الدراسة الميدانية أعدها المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي 
فى سوريا» فقد قامت الباحثتان نجوى قصاب ورغداء الأحمد 
ENGEL NEN SERE‏ 
OT EE E‏ أي عمل 
عنيف عدائي أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية ا لجنس يُرتكب بأي 
وسيلة كانت بحق أية امرأة ويسبب لها أذى بدنى أو نفسى أو معاناة 
ما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا الا ا ا 
E E CTT‏ 
الخاصة. ا الباحشتان أشكال الت داد ا ا 
رئيسيين وهما العنف الأسري والعنف العام حيث تتعرض المرأًة 


٤٦ 


في إطار بعض الأسر إلى شتى شكال العنف البدني والنفسي من 
CE‏ 

وتفيد هذه الدراسة أن ۷, /.٥‏ من العينة كانت من الفئة العمرية بين 
)٠-١(‏ سنة من العازبات والمتزوجات اللواتى يعانين من 
الضغوط الأسرية كما تبين وجود )/٠١,1۹(‏ من الخحالات في الفثة 
العمرية بين ۲١ -۲١(‏ سنة) و )/.١١, ٠٤(‏ من العينة المدروسة هى 
من الشابات اللواتي لم يتجاوزن الثلاثين من العمر» ا 
بقية الجالات في الفثات العمرية التي تلي ذلك وقد تركزت مابين 
CAD‏ ومن خلال ربط توزيعات أعمار العينة مع شكال 
حالات العنف التي عانت منها تلك الفئات تبين أن معظم الشكاوى 
كانت من الممارسات العنيفة من اعتداء وضرب وأذى جسمي من 
قبل الأزواج والاآباء والتي بلغت نسبتها ۲١(‏ ,۸/) من الحالات 
کماتبین وجود )/۱١(‏ من الحالات التى عانت من الحرمان 
والاستغلدل المالى» يلى ذلك حالات الغيرة الى تبينت بنسبة 
EV SE AES OD‏ 
من الحالات والطلاق التعسفى التى تبينت منه (1 , )/.١‏ من العينة 
ارو وا داع ا ا 
من حالات الأذى والعنف كالضرب والطلاق الذي ارتبط مع تعدد 
الزوجات والحرمان المالي» وعن توزع حالات العنف بالحالة المهنية 
بينت الدراسة أن ٠ ١(‏ ,۸./) من الحالات هن من الزوجات اللواتي 
اشتكين من الاعتداء والضرب وسوء المعاملة من قبل الأزواج بنسبة 
(9,1/) من العينة وهناك )/.١, ۲٤(‏ من المطلقات اللواتي 
اشتكين من الطلاق التعسفي وأنواع القسوة وهناك ٠١(‏ , ۷/) من 


۷ 


العينة من الأرامل والعازبات اللواتي اشتكين من الاعتداءات 
وآنواع الحرمان المالي . وقد تبين أن ۲١(‏ ,1./) من النساء في هذه 
العينة قد تزوجن دون العشرين من العمر وكانت نسبة (۳۷, )/.١‏ 
من الحالات كان الزواج فيها عن طريق الأهل وأن )/.٠١(‏ فقط من 
ا لحالات كانت ضمن الاختيار الشخصى الأمر الذي يشير إلى أهمية 
ا د ا ا 
الاجتماعية لتعدیل المواقف الاجتماعية النمطية المرتبطة بأساليب 
الزواج وعاداته إذ تبين آن (۲۰ ,۸./) من الحالات قد أكدت وجود 
التباين في العمر حيث يكبر الأزواج زوجاتهم بسنين عديدة تمتد 
فى فن الا خان إلى رن( )غا لامر اللي ستل 
وجرد ای و ار وعن ارتباط عدد أفراد الاأسرة 
با لحالات المدروسة فقد تبين أن الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين 
(-۷) أفراد تشكل نسبة ٠١(‏ ,۸./) ون الأسر التي يتراوح عدد 
آفرادها بین (۱۱-۸) تشکل نسبة (۱۸ , ۳/) وقد تق ركزت معظم 
ا لحالات التي اشتكت منها النساء في تلك الأسر في استعمال العنف 
والضرب وفي الحرمان المادي وغياب الزوج وسوء معاملته . أما 
عن الحالة التعليمية للزوجين وارتباطها بحدوث المشكلات فقد 
أفادت الدراسة أن )/.١,۱۹(‏ من الزوجات و )/٥,١۲(‏ من 
الأزواج كانوا من الأميين وأن ٩(‏ , 4./) من الزوجات والأزواج 
كانوا من المتعلمين إلا أن الأرقام الأخرى قد أشارت إلى نسب 
أعلى من حالات العنف لدى من كانوا من المتعلمين ا لحاصلين على 
الشهادات الإإعدادية فما فوق» الأمر الذي يشير إلى أن أسبابًا أخرى 
تتعلق بالظروف المادية للأسرة أو بالعلاقات الأسرية والزوجية 


۸ 


والآخلاقية التي نشا فيها الأزواج لها دور في النسب لحالات العنف 
المدروسة. وقد بينت الدراسة أن )/.٤,۳۷(‏ من الحالات التى 
اشتكت فيها الزوجات من العنف والأذى كانت في المستويات 
لفغو آل هن دو فا مط وتز فاا ت الاخر ى غ 
المستويات المتوسطة الجيدة وقد تع ركزت معظم حالات العنف لدى 
الأسر الفقيرة وذات الدخول المحدودة في قضايا العنف والضرب 
والآذى وغياب الزوج والحرمان المادي. وعن توزع الحالات 
حسب النشاط الاقتصادي رصدت الدراسة أن )/.١, ٥٤(‏ من 
ا لحالات کن ربات بيوت ليس لديهن أي دخل أو عمل وقد توزعت 
الحالات الباقية حسب النشاط الاقتصادي إلى )/١,۱۹(‏ من 
الموظفات و )/.٩, ١(‏ عاملات و (° , ۸/) أعمال حرةو )/.٥,۲(‏ 
مزارعات» وقد شكت (۸ , )/.٥‏ من الزوجات من معاملة الأزواج 
السيئة جداً التى تختلف فى الضرب أو الطلاق التعسفى أو 
وات و ت GE So‏ 
ا ا وا ن ا و 
لمارا تآ السكرات فيا اقش ا(5( من اغالات 
المدروسة من وجود ضرب وعنف ترافق مع سوء معاملة وحالات 
من الطلاق وتعدد الزوجات والحرمان المالى فى الوقت الذي أبرزت 
ف الفرامة أهة (8۹ 0 مون كانت اا هیال ارغ 
الأطفال في حال الطلاق أو في حال الحياة الزوجية رغم مايقع من 
عنف وظلم وأن نسبة )/.١, ٠١(‏ فقط كان فيها الأو لاد في رعاية 
الآباء بينما تبقى )/.٦, ١(‏ من الأبناء دون أية رعاية ويعانون من 
الإهمال التام نتيجة الأوضاع غير السوية في تلك الأسرالمدروسة. 


۹ 


وتخلص نتائج الدراسة إلى ضرورة التعمق في دراسة هذه الظاهرة 
وتوسيع الأبحاث لدراسة الحالات بشكل أكثر تفصيلاً من أجل 
تحديد أفضل السبّل وأنجحها للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات 
والتخفيف من آثارها ومنعكساتها على العلاقات الأسرية 
والاجتماعية. 


٠. ۲‏ ما بُستفاد من الدراسات السابقة 


تشكل الدراسات السابقة اللخلفية التاريخية والعلمية التي تقوم عليها 
الدراسات والأبحاث اللاحقة» وهي المنارات التي يهتدي بها كل باحث 
وكل مفكر يطرق موضوع الدراسات السابقة. 
ورغم الملاحظات والانتقادات التي نوجهها عادة للدراسات السابقة 
فإننا لا ننكر فضلها في كل ما نحرزه من تقدم أو نحققه من نجاح » أو إضافة 
جديدة نثري بها موضوع الدراسة . إن الدراسات السابقة التي أشرنا إليها 
في صدر هذا الفصل أو تلك التي نشير إليها ضمن مراجع هذا البحث ترشدنا 
إلى المناهج البحثية الملائمة لدراسة موضوع العنف الأسري والنظريات التي 
بدأت تتبلور» وفوق هذا وذلك تمدنا الدراسات السابقة بحقائق قَيْمة همها : 
-هنالك شح في المعلومات الميدانية وصعوبات جمة لاختراق منظومة الأسرة 
للاطلاع على أسرارها والاستماع لآراء أفرادها والوقوف على 
خصو صياتها المعيشية التى قد تشكل محور مشكلة العنف الأسري . 
EE E:‏ المرة الباحثة تتقدم بقوة في أبحاث ودراسات 
العنف الأسري ومعالحة أسبابها» خاصة فى الدول العربية» التى ظلت 
فيها المرأة تشكل غيابا إلى عهد قريب . ورما لقرب المرأة الباحة على 


الاقتراب من الأجواء الأسرية والحصول على المعلومات بحكم خصوصية 
الأسرة في المجتمع الإسلامي والعربي . 
انتهیجت بعض الدراسات السابقة نهجا جديدا فى البحث العلمی يواكب 
الراك ويسم ناعارات رها بم موا سا ا عن 
شب کات ا لار تت مان الفر ص لعكة كير من المتهن اكا وض انا 
جرائم العنف الأسري لتكشف على الملا ما بين يديها من حقائق وأسرار 
تفيد الأبحاث اللاحقة. 
تقربنا بعض الدراسات السابقة إلى مصادر المعلومات وتمهد لنا الطريق 
توثيق البيانات الحكو مية التى حصلا عليها من أجهزة الشرطة فى الدول 
ال ج 1 
الدراسات السابقة ‏ عا خلصت إليها من نتائج ‏ تدفعنا وتدعونا بشدة إلى 
بذل المزيد من الجهد والتعمق في المشكلات والارتكاز إلى معطيات من 
شأنها أن تذلل أمامنا الصعاب فى البحث عن المعا لجات . 
وط ان الراسات اتر عدت عن العف الشركة وهي بذاك 
تركز على ساس المشكلة وأسبابها وكيفية التصدي لها . وكل هذامن منطلق 
أن ما يدور داخل الأسرة ليس شأناً داخليًا » وتركز كذلك على العلاجات 
غير القانونية في هذا الموضوع ودور الأجهزة الاجتماعية اللختصة في 
التصدي لها . 
أما الدراسات العربية فكانت مجهودات مقدرة بالنسبة للمعلومات 
الوافرة عن هذه الظاهرة عربيًاء ولكنها محاولات جزئية لمعرفة حقيقة هذه 
الظطاهرة عربيًا» وكذلك بحث النواحي القانونية والشرعية والعقوبة 
اة راق الأسزة وباذات الرناوالاعداء علي الر وة واقتران 
آليات لرصد بيانات جرائم العنف الأسري» وتحليل كل ذلك . 


°١ 


فالدراسة الحالية ‏ وهى تستفيد من هذه الدراسات العربية والأجنبية- 
تر كز على استكشاف الطريق للمعرفة الصحيحة لهذه الظاهرة تحت ظلال 
العولمة والنظام العا مي الجديد» وتأثير ذلك على العنف الأسري في العالم 
العربى» كماسنحاول معرفة الأسباب عربيًا لهذه الظاهرة» وماهى 
خصائص أطراف هذا العنف الأسري سواء الجاني أو المجني عليه . ثم كيفية 
التصدي لها سواء كان ذلك عن طريق التشريع الجنائي الإسلامي» أو 
القوانين الوضعية » وكذلك في نفس الوقت ماهو الدور الذي يكن أن تقوم 
به الأجهزة الرسمية وغير الرسمية فى هذا الجانب للتصدي لهذه القضية . 
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الفصل الثالث 


مفهوم العنف الاسرق وأبعاده 


۳ . مفهوم العنف الأسري وأبعاده 


لقد حظي العنف داخل الأسرة باهتمام أكبر من المختصين في الفترة 
الأخيرة رغم أنه ظاهرة قدية . وتركز الاهتمام بذلك في مجال العنف بين 
أفراد الأسرة فيما يشكل جرية أو مخالفة للقانون الجنائى للدولة . ووسيلة 
TET‏ واعتیر آخرون 
أن الحرمان من حرية اللخروج من المنزل والشتم والاعتداء الجنسي غير 
المرغوب كلها ضمن إطار العنف الأسري . والشخص الذي يقع عليه العنف 
قد يكون أحد أفراد العائلة كالزوجة أو الزوج والأآبناء وغيرهم» إلا أن 
الاعتداء على الزوجة وعلى الأبناء حظي بالكثير من الاهتمامات . 

ولقد أشارت الأدبيات إلى فيض من العنف الأسري -الكثير منها فى 
و ا ا روو ا الال 
العربي كثيرا ما يُسلط الضوء على العنف الأسري عند وقوع حادث خطير 
أو مثير للرآي العام » وتلك هي اللحظات التي نتوقف عندها مع هذه المشكلة 
الاجتماعية . إلا أن التعرف على مفهوم العنف الأسري كظاهرة بتطلب 
الببحث والدراسة العلمية والتعرف على أبعادها. ومدخلنا لذلك هو تعريف 
لعفت .الا سرى: 


۳ تعريف العنف الأسرى 

في حياتنا لا نجد لها تعريفًا على وجه الدقة» رغم ذلك نتعامل معها 
وهنالك العديد من التعريفات التي أعطيت للعنف الأسري لكن أي واحد 
منها لا يخلو من غموض أو شوائب» ولكن الإطار العام لفهم العنف 
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السري لا يبدو أن عليه خلاقًا كبيرا» فالمعنى مفهوم بدون أن ن ركض لتحديد 
تعريف واحد على وجه الدقةء وهنالك من يعنى بالعنف الأسري على 
أساس أنه إساءة معاملة لأحد أفراد العائلة» ر إن المشكلة الأساسية فى 
N E E‏ 
الحيطة بالحوادث التي تتم» ومن ضمنها: 

. القصد لمرتكب العنف‎ ١ 

١‏ تأثير العنف على المجني عليه. 

۳ حكم المراقب وتقييمه للفعل . 

. )Gar ba10, 1981/۶7( معيار وآسس الحكم على الاعتداء‎ ٤ 

وآخرون يعرفون العنف الأسري بأنه «اعتداء جسدي لا يقع بالصدفة» 
وينتج من عمل أو امتناع من جانب الآباء» أو أولياء الآّمور» H./۶(‏ pصء»‏ 
2 . ولكن هذا التعريف يعتمد على الأذى الجسدي فقط» وأن الفاعل هو 
أحد الوالدين آو ولي الأمر. 

ويّلاحظ عامة أنه يكثر الحديث عن الإهمال» وإساءة معاملة الأطفال 
كعنوان للإساءة العائلية » وبا أن العنف العائلى يتضمن اعتداءَ جسديًا على 
N aE Oa‏ 
کالأب» إلا أن معظم الدراسات تشير أيضً إلى أن ا و عا ی 
أفراد العائلة» وسوء المعاملة» وحتى إهمال الأطفال يعتبر عنما عائليًا . 
ورغم أن الإهمال وسوء المعاملة دليلان على العنف العائلي » إلا أن الآذى 
الجسدي عن طريق العنف هو الذي يدعو للاهتمام أكثر من غيره في هذا 
السياق حتى ولو كان ذلك الأذى فى حد ذاته لا يثل تهديدا على المدى 
الطريل على اة الأطفال انراد الائ وده غير أن حالات إساءة 
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الأطفال العنيفة والمتطرفة على المدى الطويل ولفترات طويلة هى التى تعتبر 
ا كف وف ها يالاات 
في المعاملة التي ينتج عنها آذى جسماني مقدر. ونجد أن الإصابات التي 
تحدث فى مثل هذه الظروف فإن أكثر ضحاياها من الأطفال» وقد يتطلب 
الأمر أخذهم للعناية الطبية . 

إن ا لجو القهري الذي تعيش فيه بعض الأسر» ينتج عنه تهديدات 
عاطفية خطيرة للأطفال داخل الأسرة» وهذامن شأنه أن يجعل تلك 
التهديدات العاطفية تستمر لفترة طويلة فى حياة الأفراد» لذلك فإن قلب 
المشكلة سيظل ليس في الأذى البدني در ماخر ف ا ارات العاطفي 
الذي يصيب الأطفال . ولو أننا نعنى في المقام الأول هنا بالآذى الجسدي 
للأطفال نتيجة للعنف الأسري» ولكن لا ييكننا إغفال الضرر المتطور في 
حياة الأطفال والذي يتطور مع مرور الزمن نتيجة لذلك الجو السلبي في 
الأسرة» لذلك فإن العلاقة الكلية بين الأطفال والوالدين وأثر ذلك على 
تطور النمو العاطفى للأطفال لا يكن إهمالها ككل» وليس فقط الاعتداء 
E‏ إن استعمال العنف داخل الأسرة يثير قضايا متعددة 
بالذات للأطفال غير البالغين لأنه يترك آثاره البالغة على نفوسهم آثناء 
تطورهم العقلي وتقدمهم العمري . إن الإساءة الجسدية للأطفال تشمل 
استعمال القوة غير المناسب والمتطور والمدمر لحياة الأطفال المستقبلية . إن 
العنف الأسري قد يسبب آذى جسمانياً يكن التئامه طبياًء ولكن الأذى 
النفسي والعاطفي يستمر لفترة طويلة بدون التثام . 

إن استعمال العنف الجسدي ضد الأطفال يبدو أنه يعكس خليطًا من 
الإبهان القوي باستعمال القوة كوسيلة لتكييف السلوك عند الآباء» وهو في 
ات ی ای رعا وردان اا یال لر 
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ومدلول استعمال القوة والعنف داخل الأسرة» وانتهوا إلى أن العنف هو 
مر متجذر فى بعض النواحى الأساسية للطريقة التى تنتهجها بعض 
العائلات والأسر خصوصًا تلك التى ترتكز على استعمال العنف لغرض 
السيطرة على آفراد الأسرة» وفرض تلك القيم المرتبطة بهذه السيطرة العائلية 
Stu, 1980(‏ ) . لذلك يکن هنا بوضوح رؤية الدور الأساسي للثقافة 
الفرعية للعنف والتى تذعى فرضيتها نها تدعو لاستعمال الغنف: 

فإذا كان استعمال العنف ضد الأطفال بعد عملا منبودًاء فإن استعمال 
ذلك العنف ضد الأبناء اليافعين بيثل كارثة . إن استعمال هذا العنف ضد 
هؤلاء اليافعين يعكس بوضوح فشل الآباء في الفهم الصحيح لهذه الفئة 
العمرية وهشاشتها . إن الآباء الذين يستعملون العنف كوسيلة للتأديب لا 
يدركون أن مستوى ذلك العنف يزيد مع نمو الطفل وتتفاقم مع تقدم الطفل 
في العمر . إن الأطفال عندما يتقدم بهم العمر ويصيرون يافعين يزداد حجم 
أجسامهم » فإذا كانوا في وسط عائلي يعتمد فيه الآباء على العقاب الجسدي 
كوسيلة للتأديب» فإن هؤلاء الآباء يرون آلا خيار أمامهم إلا زيادة جرعات 
العنف ضد أبنائهم » وإذا كانت العقوبة الجسدية هي أسلوب يائس لغرض 
تأديب الأطفال الصغار» وهي سوا بالنسبة لليافعين. وقد وضح هذا 
اللاعتقاد العكسى فى نتيجة دراسة فى الولايات المتحدة شارت إلى »أن 
استعمال العنف المتكرر من الآباء ضد الأطفال يؤدي إلى تدهور في نظام 
نمو الطفل نحو اليفاعة (1978/۶84 ,sم1[ء6)‏ . 

إن المنطى يويد التحول من سياسة الغنف ض د الأطفال إلى سياسة 
سلوكية أكثر رشدا وأكثر نضجًا لتربية الأطفال في جو مفعم بحالة نفسية 
تساعد على تعلم السلوك السوي» ولقد حاول البعض فهم ظاهرة استعمال 


0۸ 


العنف داخل الأسرة من الآباء» ولاحظوا أن استعمال العنف ييثل انحراقًا 
من الآباء عن الطريق السوي» ويعكس مسار مخالفًا لطريق الأسوياء من 
الآباء بل قد ييثل درجة من ظاهرة مرضية لدى هؤلاء الآباء» وأن من يستعمل 
العنف ضد الأطفال لابد أن هنالك شيا أصاب عقله ولو موقتًاء وأن الآباء 
آخر . وأخيرا عندما اتسعت دائرة تعريف إساءة معاملة الأطفال» فقد نشاً 
افتراض «أن العنف ضد هؤلاء الأطفال هو نتيجة لعلاقة فريدة غير طبيعية 
ومنحرفة عاطفيًا بين الآباء وأطفالهم (1972/۴49 ,۲4" 1م؟) . 

٠. ٠۳‏ العنف الآسري في تقارير الأمم المتحدة 


لقد بدأ اهتمام عا مي بقضية العنف الأسري وقد يُلاحظ ذلك في تقارير 
الهيئات المختلفة والمختصة العاملة مع الأم المتحدة» وفي آخر تقرير لمنظمة 
العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العالم «أمنستي إنترناشيونال» مارس 
١‏ ).تمت الإشارة في جانب من التقرير إلى العنف العائلي» وهذا 
التقرير يوضح بجلاء جانبًا من هذه المشكلة» فقد أشار هذا التقرير إلى أن 
حقوق ال مرأة عامة متتهكة إلى حد كبير » وذكر أن هنالك امرأة تضرب داخل 
منزل الأسرة كل خمس عشرة ثانية . كما أشارت إلى أن هنالك زوجة من 
کل خمس زوجات بُضربن بانتظام بواسطة آزواجهن . 

وفي يوم المرأة العربية الذي صادف الثامن من مارس ٠١٠۲م‏ صدر 
تقرير من الأم المتحدة وأذاعته محطة الإذاعة البريطانية يشير إلى بعض غاذج 
العنف . وعند الإشارة للعنف الأسري ذدكر أنه في الدراسة التي أجريت 
فإن )/.٥١(‏ من الآزواج آشاروا إلى نهم يضربون زوجاتهم بانتظام» 
وكذلك تمت الإشارة لبعض الزوجات اللاتي تمت مقابلتهن» وقد شارت 
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إحداهن إلى أن زوجها يضربها وأشعل فيها النار» وأن صراخها استدعى 
آخرين وتمت نجدتهاء وعند سوال زوجها-اعترف بذلك-وقال إنه فعل 
ذلك لتحسن التصرف كزوجة فيما بعد (11ء» 11۷8 8) . وأشار التقرير 
بمناسبة هذا اليوم أن الزوجات نادرا ما يلجأن إلى السلطات للإبلاغ عن 
مثل هذه الحوادث» كما أن الزوجة لا تجد إنصاقًا من هم حولها حتى من 
أقاربها على ساس أن عليها أن تحافظ على زوجها. 

ولقد أفادت آخر إحصائية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
لشرق المتوسط عند انعقاد المؤتر الإقليمي للمنظمة بالرياض أن العنف 
الأسري هو قرابة (۷۲/ من النساء في المنطقة) (جريدة الشرق الأوسط› 
/ 11/1۰( 


۴۳ الشرطة 


وما أشار له التقرير أن الزوجة إذا تجرآت وقدمت شكوى للشرطة فإن 
الشرطة عادة ما تصدها وتنصحها بالرجوع لزوجها ومعالجة هذا الأمر معه 
لأنه أمر داخلى» فتعود بالحسرة. وحقيقة أن الشرطة عامة لديها سلطة 
تقديرية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية إذا رأت أن الصالح العام يستوجب 
عدم التدخل . وفي حالات العنف الأسري» فإن الكثير من آفراد الشرطة 
يعتقدون أن هذه المشكلة داخلية ويجب على الزوجين أن يضعا تسوية لهاء 
والشرطة عندما ترفض بلاغ الزوجة من زوجها فإنها تنطلق أيضا من عدة 
متطلبات واعتبارات منها : 

١‏ أن الشرطة تفضل تسوية الأمر حتى يتم المحافظة على كيان الأسرة 

وصيانتهاء أي حفاظًا على الكيان الأسري . 


۲ أن الشرطة قد ترى أن قضايا العنف الأسري مالم تتطور إلى جرية 
قتل» ليست من أسبقيات اهتمامهافلديها الكثير من الأسبقيات 
في العمل الشرطي . 

أن نظام شرطة المجتمع من أحد أهدافه الانضمام إلى المواطنين في 
ا لحي الصغير والعمل مع كل الجهات والمواطنين لحل المشاكل 
الاجتماعية- بل والمبادرة في ذلك بدلا من اللجوء إلى الإجراءات 
ا لجنائية » وفي هذه الحالة فإن شرطة المجتمع تتحلل من كل قيود 
القانون وإجراءاته. 

أن المرآة لا تجد غالبا في العالم الثالث مناصرة في خلافاتهامع زوجها 
خصوصًا وأن معظم رجال الشرطة في القسم المختص من الرجال . 

٠. .۳‏ أسباب العنف الأسري 


تعددت أسباب العنف الأسري وسط العديد من النظريات العلمية التى 
حاولت أن تجد تفسير لظاهرة العنف وسط الأسرة. وقد يرى البعض على 
وجه العموم أن معظم النظم الاجتماعية اللختلفة تعطي الزوج الحق في 
التصرف في مختلف شئون الأسرة» وأن ذلك الحق يخول له استعمال كل 
الأساليب با فيها العنف داخل الأسرة. ولقد ظلت الثقافات فى كثير من 
الدول العربية تشير إلى ذلك الحق » ولا يتم استعماله إلا بالنسبة للأزواج 
الظاهرة وسط الآشخاص الذين لديهم ميل للاعتداء واستعمال القوة» فمن 
مدرسة تقول إن العدوان لا تحركه إلا دوافع غريزية وأن الشخص يعبر عن 
العنف» وهذا أقرب إلى مدرسة التحليل النفسى المنسوبة إلى فرويد» بل 
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ذهب البعض إلى أن كل شكل من أشكال العنف تسبقه حالة عدوان» وكل 
شكل من أشكال العدوان يكون مسبوقًا بحالة إحباط . 

ومن النظريات السائدة أن العنف يكن تعلمه (Learning Theory)‏ . 
وشار إلى أن تعرض الفرد لجرعات قوية من العنف في الحياة ربجا تزيد 
استعداده لاستعمال العنف . ولقد أكد عدد من الباحثين أن العنف يرتبط 
بثقافة العنف السائدة فى الطبقات الاجتماعية الدنيا. وحيث وجدت نسبة 
عالية من جرائم العنف تم ربطها بالثقافات الفرعية (هاطد؟) لذلك 
اللجتمع الذي يساعد على انتشار العنف . وأن هذه الثقافات الفرعية هي 
المسئولة عن غالبية أحداث العنف في تلك المجتمعات» التي توجد بها قيم 
كثيرة تمجد العنف فيتسلح الذكور بتبريرات مؤيدة للعنف تسهل عليهم مهمة 
توظيفه في الأنشطة اليومية » لذلك ينضمون بسهولة إلى العصابات التي 
تستخدم العنف (التیر» ۱۹۷۷م ص۷٤).‏ 

يُلاحظ في المجتمعات العربية أن لبعض القيم الثقافية قدراً من 
القدسية» والشرف نفسه له تفسيرات متعددة بتعدد الثقافات» وفى حالة 
الشرف العائلى فإن الثقافة المحلية تدعو إلى استعمال العنف عن ا بوادر 
شرو على قر اعد اة وك الزت د راافة شير إلى وار ا 
على الشرف والدفاع عنه بكل الطرق با فيها العنف ضد أحد أفراد الأسرة» 
ولاشك أن الغيرة تظل دائماً عاملاً من العوامل المؤدية إلى تدهور العلاقات 
بين الزوجين نما يهد الطريق للعنف الأسري . 

الشرف العائلى لا تلحق بالمعتدي أي وصمة اجتماعية» لذلك نجده 
ا وا ی ی ر اک او ور ا 
قائمًا في بعض الدول العربية فيما إذا كان حماية الشرف يكن أن يكون 
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سببًا في ارتكاب بعض جرائم العنف الأسري ومنها جرائم القتل» ولكن 
هذا الخلاف يكون أكثر وضو حا متى كان على الْشرّع القانوني أن يبخفف 
العقوبة لمن ارتكب جرية قتل زوجته أو أحد قريباته بدعوة حماية الشرف»› 
وهو آمر لم بحسم بعد. 

ولكن ما ظهر من حوادث العنف الأسري في العالم العربي يشير إلى 
عدة أسباب منها حق التربية والتآديب» وهو حق رب الأسرة» وأيضًا 
ا لخلافات العائلية» وسرعة الانفعال لأي تصرف مثير داخل العائلة يؤدي 
إلى رفع درجة التوتر» وكذلك الغيرة وموضوع حماية الشرف . 

وعندما نبحث في موضوع الأساليب والوسائل المستعملة في العنف 
الأسري وكذلك الظروف التى تمت فيها هذه الحوادث» فإن ذلك يساعد 
E E E E‏ 
مرتكبي جرية العنف الأسري» ربا نلقي المزيد من الإيضاح على قضية 
الأشبات. 
٠. .۳‏ الآلة المستعملة وأساليب وظروف العنف الأسري 


شارت العديد من الدراسات في مناطق مختلفة من العالم أن أدوات 
المنزل المحلية هى الأكثر استعمالاً» بعد استعمال اليدين فى الاعتداء الجسدي 
e A‏ 
وأدوات المطبخ الأخرى» وأثاثات المنزل الآخرى التي تكون في متناول 
اليد لدى المعتدي . وكذلك فإن الزوجة تستعمل السم في الاعتداء على 
الزوج بغرض قتله» ويبدو أن اللجوء للأدوات المنزلية المتاحة يعكس أن 
العنف الأسري ينشأ عادة فجأة بدون تحضير مسبق و تحر كه ظروف مفاجئة» 
وريا نتيجة لاستفزاز شديد ومفاجئ . وهنالك من الحالات مايستعمل فيها 
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السلاح الناري» ولكن هذامرتبط بوجود ذلك السلاح داخل المنزل» حيث 
يجد المعتدي السلاح الناري بالقرب منه عند نشوء حالة الخضب والهياج» 
وكذلك العصا فهي مستعملة كثيرا في المجتمعات العربية . 

إن العنف العائلى قد يكون فى شكل انفجار من الغضب» وهذا نلاحظه 
ف أو أب على ابنه او ابنته» كما بُلاحظ أن 
الكثير من الزوجات يستسلمن وكذلك الأطفال عند اعتداء الزوج أو الأب 
عليهم » إلا بعض الحالات القليلة التي تدافع فيها المرأة عن نفسهاء ويبدو 
أن للقوة الجسدية للرجل الدور في هذا الوضع» حيث تسيطر هذه القوة 
على مسرح الآحداث» كما أن هنالك الخوف من مردود الدفاع عن النفس 
والرد على الصائل ودوافعه. 

يشار إلى أن أكثر مكان يناله الاعتداء فى جسد المجنى عليه هو الوجه 
E E‏ 
هذامع أن الكثير من الحالات شارت إلى أن الاعتداء ينال كل أجزاء الجسم . 
ولو أن الدراسات الغربية أشارت إلى أن هنالك حالات يكون الاعتداء أو 

يُسمى بالإساءة ا لجنسية » لكن هذا يبدو أنه ليس متواترا في العالم العربي . 

ويبدو آنها ظاهرة أجنبية أكثر منها عربية » ولو أن الكثير من الأدبيات شارت 
إلى عودة الزوج في حالة إحباط من مكان لعب الميسر خاسرا» أو من صفقة 
تجارية خاسرة» لكن كل هذا يبدو أنه ليس بظاهرة عربية» خصوصًا عند 
اللإشارة إلى أن كثيرا من حالات العنف الأسري تمت تحت تأثير الخمر من 
جانب الزوج . 
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٠. . ۳‏ خصائص مرتكبى العنف الأسري عامة 


لقد عنيت الكثير من الدراسات الغربية بالتعرف على خصائص مرتكبي 
جرائم العنف المنزلي» وهل هذه الخصائص تتمشى مع الخصائص الموجودة 
بالنسبة لمرتكبي نفس الجرائم خارج إطار الأسرة» ون مثل هذه النتائج لها 
نكهة خاصة لمعرفة الفرق في الخصائص بين المجموعتين. وا أن بعض 
حوادث العنف الأسري ترتبط في وقوعها با لجو المحيط بالعلاقات الأسريةء 
فإن هذه ا لخصائص أيضً ربا ترتبط بهذه الخصوصية في العلاقات » وربا 
لايوجد لها مقابل في الحياة حارج نطاق الأسرة. ويكون هذا أكثر وضوحًا 
في أسباب العنف الأسري التي تقع داخل الأسرة» ما يؤثر على خصائص 
مرتكبي هذه الحرائم . 

ولقد قامت الكثير من الدراسات وتحدثت الكثير من آدبيات علم الجرية 
للأسرة آو علم اجتماع الأسرة عن بعض الخصائص لرتكبي جرائم العنف 
اللسري» وكانت هنالك ملاحظات فى ا لخصائص فيما يختص بسن المعتدي 
ر 0 ا 

ولقد أشارت الأدبيات إلى أن أكثر مرتكبي حوادث العنف الأسري 
هم من بين من لم ينالوا حظا في التعليم» أو الذين حصلوا على تعليم في 
أدنى السلم التعليمي في مراحله الأولية (1,1970٤0ء5‏ إه#رة6 ,)» ويبدو أن 
هذه النتيجة لا تختلف كثيرا عن خصائص الذين يرتكبون جرائم نماثلة 
للعنف خارج نطاق الأسرة. 

ولئن شارت الدراسات الغربية إلى عمر مرتكبي جرائم العنف 
الآأسري» لكنها وجدت مجموعة أعمار مختلفة» ولكن الأغلبية وجدت 
نهم فوق سن الثلاثين مباشرة-وفي نفس الوقت ليسوا من أصحاب الأعمار 


المتأآخرة- ولكن الذي لا خلاف عليه هو أن مرتكبي العنف الأسري هم 
الآكبر سا في الأسرة وغالبًا هو الزوج» وهذه نتيجة منطقية إذ إن الزوج 
عادة ما يكون أكبر سا في الأسرة. 

أما فيما يختص با مهنة فإن أصحاب المهن التى تقابل أجورا منخفضة» 
أي الطبقات العاملة أكثر من غيرها في مجموعة مرتكبي جرائم العنف 
الأسري . ولكن في جرائم العنف خارج الأسرة» فإننا جد أن حوادث 
العنف ليست مرتبطة بالطبقات الاجتماعية الدنيا فيما يختص بالمتهجمين . 
بل نجد أن نسبة كبيرة من جرائم الاعتداء تقع من أصحاب الياقات البيضاء 
أو حتى طبقات عليا. وجرائم العنف» خلاف جرائم المال ليست مرتبطة 
بالطبقات الدنيا اجتماعيًا هذا عكس ما أشار إليه البعض فى العنف الأسري 
بأنها ظاهرة مرتبطة بالفئات الاجتماعية الدنيا. 

إن بعض الدراسات العربية التي تم التعرض لها وضحت لنابعض 
الخصائص لرتكبي مثل هذه الجرائم» ومن هذه الخصائص التعليم» 
والعمر»› ونوع العمل» ومثل هذه النتائج مهمة جدا لتوضح لنا س هم أكثر 
من غيرهم ميلا إلى ارتكاب جرائم العنف الأسري» ومحاولة الربط بين 
هذه الخصائص والعنف الأسري » فر با يعطي تفسيراء أو بعض التفسيرات 
لظاهرة العنف الأسري . 


٠. ۳‏ العقوبة فى قضايا العنف الأسرى 
لقد ارتضت بعض النظم الجنائية التخفيف في عقوبة الجاني في بعض 


قضايا العنف الأسري عندما تكون الجرية تحت مسمى جرية الشرف» أو 
لوجود ظروف مخففة آخرى أساسها صلة الدم كما يُطلق عليها في بعض 


ء 


الأنظمة. 


٦ 


وأشارت بعض القوانين إلى حق الزوج الذي يقتل زوجته حال تلبسها 
بالزنا أن يتمتع بعذر مخفف للعقوبة» والغريب أن مثل هذا الحق لم يكفل 
للزوجة في حالة مفاجأتها لزوجها متلبستًا بالزناء ولكن القانون الفرنسي 
N E a‏ 
اروا اة ا ى رق 0¥ 0 د1 

ولقد كان تمتع الزوج القاتل بميزة العقوبة المخففة راجعا إلى الأخذ بفكرة 
علو الزوج على زوجته» ولقد سادت هذه الفكرة عبر التاريخ الأوروبي 
لفترة طويلة» بل حتى في ظل حكم القانون الروماني لم تكن واقعة قتل 
الزوجة الخائنة وعشيقها تعتبر جريمة جنائية (2001/۶27 ,٤ع"‏ 8) . 

وفي العصور الوسطى كان يدخل في نطاق السلطة الزوجية حق تأديب 
الزوج في قتل زوجته متى أخطآت . ولقد بنى حق الزوج في قتل زوجته 
على أساس آنه نوع من التأديب يتقرر للزوج» بل إنه لم يكن يحق للزوجة 
أن تتقدم بشكوى ضد زوجها إلا إذا كان قد أفقدها الإبصار أو كسر لها 
ذراعاً > أو أصابها بجروح بالغة بدون دافع أو مبرر . 

بل إنه کان يحق للزوج ضرب زوجته بشرط آلا يسبب لها آي جروح 
أو يحدث لها الموت . ولكن القانون الكنسي حدد سلطة الزوج في تأديب 
زوجته» ولم يعد بحق للزوج الذي يقتل زوجته أن بتزوج مرة أآخرى 
(صدقي » ۱۹۸۸م ص٥٠۸)‏ . ولكن حدث الكثير من التطور في هذه النظم 
الأوروبية فى العصر الحديث . 

إن جرية القتل بين الأزواج تعتبر جرية عاطفية» وهذا المسمى القصد 
منه نها تتم في ظروف عاطفية معينة» وريا تستدعي النظر والتأمل في 
موضوع الدافع والقصد. ولقد أوضح أحد علماء اللإجرام أن جرية القتل 
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بن الزواج ليست كجرائم القتل العادية» وأرجع هذا الوضع إلى أن الدافع 
في هذه الجرية يلعب دورا رئيسًا لا يلعبه في جريية القتل العادية (موثق في 
صدقي » ۱۹۸۸م ص *) . كما بيّن أن الشخصية الضعيفة للزوج تنعكس 
على سلوكه» وهنا عني فقهاء القانون بالتساؤل عن التأثير القانوني للدافع 
على وجود الجرية» أو بطريقة أآخرى هل يكون أخذ الدافع في الاعتبار 
ملزمًا؟ وكما هو معروف فإن القصد الجنائي هو المعول عليه قانونًا» وهو 
ا ای ر ا ی ر ا ر 
الآدبيات القانونية الحديثة يكن أن نلاحظ وجود اتجاه حديث يُدخل الدافع 
ا 

ونجد في علم اللإجرام المعاصر نظريتين : إحداهما تؤكد الاتجاه 
الحديث» أي حتمية اعتبار الدافع عنصرا معنويًا للجرية العاطفية ومنها 
جرية القتل بين الأزواج بدلاً من أن يكون ظرقًا مخففًا للجرية. وهذه 
النظرية تذهب إلى حد القول إن الدافع الشريف يكن أن يبرر ارتكاب الجريية 
العاطفية . ويبين هذه النظرية الإیطالیان فیري (۴۲۲)» وکارارا )٤Ca۲۲۵۲4(‏ 
وبعض الفقهاء الفرنسيين . أما النظرية الأخرى فتتمسك بحتمية بقاء الدافع 
ظرقًا من الظروف المحيطة با لجرية » ويتمسك أنصارها بحتمية عدم استفادة 
اللجرم العاطفي من الدافع » آي نهم يقولون إنه يجب آلا يكون للدافع دور 
أو وجود على مستوى الأركان القانونية للجرية » وهذه النظرية يتبناها كانت 
«(Cannt)‏ > كما هو واضح يتبين لنا آنها تراعي في المقام الأول مصلحة المجني 
عليه على عكس النظرية الأولى التي تعنى براعاة شعور وعاطفة المجرم. 
بينما تعتمد النظرية الأولى على أن العاطفة العمياء للزوج القاتل تجعله 
مسلوب اللإرادة» آي أن للدافع أذ ثرا في انعدام الإرادة» وفي شل سيطرة 
الاانشان غل نه 

ولکن يبدو أن هذا التقسيم نظري ولا يوجد دليل علمي على صحته» 
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ولهذا نرى أن النظرية الثانية - ولاعتمادها على منهج علمي دقيق يجب 
تغليبها على النظرية الأولى» فضلاً عن أنها تتفق مع مبادئ القانون ا لجنائي 
العام المتعلقة بالباعث والدافع . ومن ناحية أآخرى لا تصح أن تبرر عاطفة 
ا لحب «ارتكاب جرية القتل»» بل إن التستر وراء عاطفة الحب العمياء لتبرير 
القتل بعد أمرا غير مشروع لأنه يتعارض مع المعنى الحقيقي لعاطفة الحب› 
كما آنه لا يصح أن يتخذ هذا سندا للقول بجمشروعية إنزال الفرد العدالة بنفسه 
آي مشرو عية الانتقام ا لخاص (موثق في صدقي › ۵( 246ص 10۷٥2,‏ 1طه۸.) . 
الأزواج» ومن نتائج دراسات علم الإجرام عن هذه الجرية نها : 

أ لفتت النظر إلى حتمية التفرقة في المعاملة القانونية بين الزوج القاتل 
والزوجة القاتلة » على أساس أن ذلك يتعارض مع طبيعة الحياة 
الإنسانية. 

ب لفتت النظر فى مجال الوقاية من هذه الجرية إلى بعض العوامل 
الإجرامية مثل إدمان الزوج على الخمور والوسط العائلي» لأن هذه 
العوامل الإجرامية تظهر بصورة شبه متكررة في الكثير من الجرائم» 
وهذايعني آهمية الاهتمام بالدراسات الإحصائية لمعرفة العوامل التي 
تؤدي إلى وقوع الجرية. 

ج -لفتت النظر في مجال العقاب على هذه الجرية إلى حتمية النظر إلى 
القاتل على آنه أقل خحطورة إجرامية من القاتل العادي . 

د لفتت النظر فى مجال العقاب على هذه الحرية إلى حتمية النظر إلى 
القاتل على أنه أقل خحطورة إجرامية من القاتل العادي . 

ه-لفتت النظر إلى تبيان كيفية ارتكابها والوسيلة المستعملة كالسم أو 


۹ 


٠. ۳‏ العقوبة في جرية القتل بين الأزواج 


في حالة الزنا : اتجهت القوانين في بعض الدول العربية إلى توقيع عقوبة 
مخففة على الزوج قاتل الزوجة في حالة تلبسها بالزناء وذلك على ساس 
الاستفزاز الشديد والمغاجى» أو على سبيل الدفاع عن الشرف كمايقول 
البعض . 

فى غير حالة التلبس بالزنا : ليس هنالك مواقف محددة عامة» ویدو 
أن هذه الجريمة تخضع للقواعد العامة لذلك نجد أن بعض القوانين العربية 
تفرق بين التلبس وغيره» وفي القانون المصري مثلاً نجد أن الزوج إذا فاجاً 
زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في ا حال هي ومن يزني بها يُعاقب با حبس 
بدلا من العقوبات المقررة في المادتین (۲۳۲, ١۲۳۲ء‏ (۲۳۷۲)» وهي 
النصوص التي انتقدت على ساس أنها لا تتفق مع مبادئ العدالة والمصلحة 
العامة وقواعد المساواة» بل البعض ذهب إلى أنهاتفتقر إلى الأساس 
الشرعي . ولنرى ذلك بالتفصيل : 
۳ .۲ جرية القتل فى حالة الزنا 

کان الزوج هو مالك زوجته» لهذا کان بعد زنا الزوجة بمثابة اعتداء 
منها ومن عشیقها على مال الزوج لا علی شرفه أو کرامته» وکان یحق للزوج 
فى هذه الحالة قتل زوجته لقد كان ذلك فى المجتمعات البدائية . ولقد کان 
قتل المرأة الزانية مسألة عائلية لا دخل للمجتمع فيهاء وكان الزوج يعتبر 
بمثابة قاضى العائلة وليس خصماً فى قضية الزنا. 

وفي إحدى المراحل التاريخية بدأ التحدث عن المساواة بين الزوج 
وزوجته» وبالتدريج فقد الزوج حقه في عدم مساءلته قانونيًا في جرية قتل 


الزوجة الزانية» ولكن تم إقرار عذر الاستفزاز للزوج القاتل للتخفيف في 

العقوبة ولكن عذر الاستفزاز يثير وجوده عدة مشاكل فلسفية أبرزها : 
١مشكلة‏ تطلب في بعض الحالات حدوث القتل داخل منزل الزوجية . 
مشكلة عنصر الاستفزاز» هل هي حالة ضرورة أم حالة حق الدفاع 


الشرعي؟ 
۴ مشكلة المقاصة العقابية بين الزنا وفعل القتل وهي مقاصة غير 
مشروعة. 


٤‏ مشكلة المزج بين الدافع والقصد. 
۳.۳ عذر الاستفزاز 


انقسمت الآراء حول هذاالموضوع حتى تم حسمه في الكثير من 
التشريعات الأوروبية وتم إلغاؤه تماما في فرنساعام ١۱۹۷ء‏ ولقد اعتمد 
اللإلغاء على حجتين : 

١‏ أن الزوج ليس من حقه الانتقام ا لخاص كما في العهود الهمجية» 
فليس من المعقول أن يحميه القانون في قتله لزوجته الزانية» ونه 
من الأجدى أن يترك تقدير حالة الانفعال التي يوجد فيها الزوج 
اللخدوع ولحظة مفاجأته لزوجته متلبسة بالزنا للقاضي الجنائي لا 

۲ن الأخلاق العامة لم تعد تقبل السماح للزوج أن يقتل زوجته الزانية 
حال تلبسها بجرم الزنا طالما آنه يستطيع أن يطلقها» بل ذهبت بعض 
القوانين الخربية أبعد من ذلك بحمايتها للزوجة التي تمارس الجنس 
حارج اة الزوجة جره الفل تن الأرواح في غير دال الا : 


۷١1 


عقاب القتل بين الأزواج كان يتسم بالشدة سواء قتل الزوج لزوجته» 
أو العكس . هنالك نظريتان في موضوع جرية القتل بين الأزواج في غير 
حالة الزناء هما النظرية التقليدية» والنظرية المعاصرة : 
النظرية التقليدية : تقليديًا كان الزوج يلتزم بواجب مدني لحماية زوجته ضد 
آي أخطاء آو جرائم » وبجقتضى هذا الواجب كانت تشدد 
العقوبة عليه إذا ما اعتدى عليها وبلغ الاعتداء حد القتل» 
ولكن جرية القتل بين الأزواج تخضع للقواعد العامة التي 
تحكم جرية القتل مع التخفيف على ساس الاستفزاز . فإذا 
كان هنالك دفاع شرعي تطبق القواعد» ولكن آهمية اعتبار 
القتل مخفقًا آي قابلا للدفع والتبرير وهي جرية خاصة. 

النظرية المعاصرة: وهي أن جرية القتل بين الأزواج» هي جرية قتل عادية 
يجب أن تخضع للقواعد العامة للقانون الجنائي» ولا يحق 
أن يُنظر إليها على آنها جرية خاصة . 


۳ . جرية القتل بين الأزواج في الشريعة الإسلامية 


تحت باب القصاص تعتبر جرية القتل جرية خاصة سواء وقعت بين 
آزواج آو بين أشخاص لا تربطهم ببعض أي صلة» ولا تعد جرية عامة» 
أي أن جرية القتل تولد حقًا خحاصًا لأهل القتيل وتجاه القاتل » وتقتصر أعمال 
القصاص على القتل العمد العدواني دون القتل الخطأً . الإسلام يقرر ثلاثة 
حلول لمواجهة جرية القتل في مجال القتل بين الأزواج ولم تخرج أحكام 
الشريعة عن أحكام النظرية العامة لمعالجة جرية القتل المشار إليهاء بل قرر 
الرسول الکرے ية أنه «لا يرث القاتل» (ابن نجيم .)٠١۹‏ ومع هذا نلاحظ 
فرقا بين وضعين في الفقه الإإسلامي : 


V۲ 


و 
-حدوث القتل في غير حالة التلبس بالزنا. 
٠١.۳‏ القتل فى حالة التلبس بالزنا 


وييكن جمع اتجاهات الفقهاء في الآتي : 

الرأي الأول: يقول إن الزوج القاتل في حالة مفاجأته زوجته بالزنا وبقتله 
زوجته إنما يباشر حقه فى التأديب (التعزير)ء وهذاالرآي 
ييل إلى قتل الزوجة الزانية ولو من شخص غير زوجها 
كشقيقها أو والدها . هذا الرأي يتبناه أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب والإمام علي بن ابي طالب (ابن قدامه» ۳۳۳)» 
وقد تطلب الفقيه (ابن قدامه) للأخذ به» حدوث القتل فى 
حالة تلبس الزوجة بالزناء وأن تشبت هذه الحالة بواسطة 
أربعة شهود» ولكن يؤخذ على هذا الرأي صعوبة توافر 
الشهود الأربعة» فضلاً عن أن هذا الرأي لا يعطى للزوجة 
العلوم» ۷۳). 

الرآي الثاني : الإسلام لا يعترف ولا يقر بعذر الزنا- آي الاستفزاز-أما 
حجة هذا الرآي فتتمثل في أنه لا يوجد آي حكم خاص بحل 
هذه المسألة في مقام سرد أحكام القتل في النصوص القرآنية . 
ويعتبر أنصار هذاالرآي أن عدم تحدث القرآن الكريم عن آثر 
في عدم الأخذ بعين الاعتبار بالغضب أو في تخفيف عقوبة 


A9 


ضبط النفس والبعد عن الغضب » باعتباره غريزة إنسانية 

بغيضة » لذا لا يتصور أن يؤيد القرآن الكري تخفيف عقاب 

أما حجة هذا الرأي من السنة أن الرسول بي قد أجاب على من سأله فى 
شأن ضبط زوجته متلبسة بحالة الزنا: هل ينتظر حتى يأتي بأربعة شهود» فما 
كان من الرسول 5 إلا أن رد عليه بالإيجاب . . . وهذايعني أن الرسول علا 
بصفته قاضيًا لم يأمر بقتل الزوجة حال تلبسها بالزنا بل طلب إثبات الحالة 
بأربعة شهود للحكم عليها بالرجم لا القتل (الإمام مالك» ص ۸۲۳). ثم 
يقولون إن الرسول بي في حديث آخر له يوصي بتوبيخ الزوجة الزانية لحظة 
مفاجأًتها بالتلبس بالزنا بالكلام لا بالضرب ولا بالقتل . وبعد ذلك يحق للزوج 
توبيخها كما أن للزوج الحق في قتل الرجل» لا قتلها هي مالم ثبت انغماسها 
في الزنا رغم توبيخه» فله أن يقتلها كذلك (الفتاوى الهندية ‏ المجلد الثاني). 
ولا يصح أن يستنتج من الحكم الأخير المستفاد من هذا الحديث النبوي 

أن الإإسلام يقر القتل في حالة التلبس بالزناء بل الأولى أن نستنتج من ذلك 
روح الحرص التي تنسم بها معالجة الإسلام لهذا الوضع (المختار» 248). 
وينتهى هذا الرأي إلى أن اللعان» أو الطلاق هو جزاء من يضبطها زوجها 


٠. ۳‏ القتل فى غير حالة التلبس بالزنا 


تطرح المدارس الفقهية أربعة آراء في الجزاء لمن يقتل أحد الطرفين بين 
الزوجين في غير حالة التلبس بالزنا: 


V٤ 


ی 0 


الرآي الثاني : 


القصاص » جعنى أن يطبق قانون القصاص (ابن العربي» 
و 


يذهب إلى أن رابطة الزوجية لها تأثير على تطبيق شريعة القعود 


على ما أوصى به النبي اة لشعب اليمن (الإمام السمرقنديء 
10( . إذاعتبرت رابطة الزوجية» عائقاً ينع من القر دهن 
الزوج القاتل كرابطة الأبوة (الشعراني » ص 4۷)» بمعنى أنها 
تولد شبهة في تطبيق القصاص » وبالتالي يقتصر العقاب على 
الدية أو العفو . 


الرآي الثالث : يرى القاضي أبو الوليد والحسن البصري أن الزوجة القاتلة 


يجوز الاقتصاص منها في حين لا يصح الاقتصاص من الزوج 
القاتل - وأن يقتصر حت أهلية الزوجة القتيلة على الدية أو 
العقوبة» ويستند هذا الرأي على تفسير معين لقوله تعالى : 
ليا أيها الذين آمنوا كب عَليكم القصَاص في القتلى الحر باحر 
والقد بالعنْد والأنفى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيءِ فاتباع 
امروف وأداء اله اخسن ذلك تخفيف ن ركم ورَخمة فمن 
ادى بعد ذلك فله عاب أليم 4 » (سورة البقرة). 


ويعتقد أنصار هذا الرأي أن الآية رقم )٤١(‏ من سورة المائدة من قول 
اي : ل وكتبتا عليهم فيها أن التفس بالتفس والْعين بالْعيّن والأنف بالأنف والأذذ 
بالأذن والمن بالمتن الْجروج قصاص فمن تصق به فهو كقارة لَه وم لم يخكم 
بما أنزل الله فأرلمك هم الظّالمرن 4 4 E‏ 
حكم الشريعة الإإسلامية» المهم أن الآية الأولى توضح أن المساواة د شرط 
آساسي لتطبيق القود» في حين الآية الثانية تبين أن مبداً القود كان معروقًا 
قبل الإسلام (الدهلوي» ص .)۷٤٤‏ 


Vo 


الرآي الرابع : وهو الذي ييز بين حالتين : 

١‏ ۔إذاوجدأولاد: لا يجوز إطلاقًا القعود من الزوج القاتل 
بوجود شبهة تحول دون تطبيق القصاص» إذ إن حق 
القعود ينفرد للأولاد بموجب الإرث» ولا يصح شرعا 
للابن القعود من الوالد. 

-إذالم يكن هنالك أولاد : فلا يحق إقرار القعود على الزوج 
القاتل على آساس أن رابطة الزوجية تثير شبهة في القعود . 

٠. ۳. ۳‏ الاهتمام الدولي بالعنف الأسري 


لقد كان ومازال موضوع العنف الأسري مكان اهتمام كبير في الدول 
الغربية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية» وقدعم 
العديد من الدراسات في هذا الشأن» كماتم تكوين عدد من اللجان 
والمجالس العلمية لدراسة هذه الظاهرة ووضع التصورات والحلول المناسبة 
لها. 
الصادر عن قمة المجلس الدولي لمنع الجريية حول العنف الأسري (ترجمات 
القمة والمعنون «العنف الآسري في آمريكا» التوصيات الصادرة عن قمة 
مجلس الدولي لمنع الجرية والتي عقدعام ٠۹۹۷‏ 5 وتعنى هذه التوصيات 
بتعزيز القدرات التي تمكن من التدخل» وتوصيات خاصة بالمنع وتوسيع 
نطاق الخدمات الفعالة لمواجهة العنف الأسري» وقد تمت الإشارة إلى 
مجموعة من التو صيات المحورية إضافة إلى عدة نقاط رئيسة تضمنتها خحطة 
عمل الجهات القائمة على إنفاذ القانون . 
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ومن التوصيات الخاصة بتعزيز القدرات› نسرد ما يلي : 

١‏ إرساء رؤية واضحة وتحديد مهام هادفة للمستقبل لما يؤمل تحقيقه» 
بينما يتم توضيح بيانات المهام والأعمال التي يتم الالتزام بتنفيذها 
حتى الاقتراب من تحقيق الأهداف . ومن الضروري أن تحدد 
الوكالات والمنظمات المعنية بتقدي الخدمات للأطفال الذين 
يعايشون أحداث العنف الأسري . 

دعم التعاون عبر حدود الولايات» وذلك بإنشاء نظم وبرامج وتقديم 
خدمات والمشاركة بين الوكالات . ويجب أن تضم هذه النظم مثلين 
عن الوكالات العامة والخاصة إلى جانب بعض المهتمين بحقوق 
ضحايا الإجرام وضحايا العنف الأسري» وكذلك تضم رجال 
شرطة» ومواطنين عاديين . 

۳ تعزيز أوجه التناسق بين سياسات وإجراءات ومعايير صنع القرار» 
حيث يجب على صانعي القرار إيجاد لغة مشت ر كة ومعايير متناسقة 
فيما تعلق بصنع اللخيارات الخاصة بضحايا ومرتكبي أعمال العنف 
الاس 

٤‏ الاستفادة من الصناديق المالية وغيرها من الموارد فى تحقيق الأهداف 
المشتركة» NSN E a‏ 
O E OO‏ 
الاستفادة القصوى من كافة الموارد المتاحة» ونظرا لأنه من غير 
المحتمل أن تفي الموارد المالية في جميع الأوقات بكافة الاحتياجات 
اللحددة» فالأرجح هو أن يتم تحقيتق الآهداف المنعية والتدخلية من 
خلال تجميع الموارد فيما بين الوكالات بصورة شاملة . 


VV 


ويكن لمديري وكالات الدفاع عن ضحايا العنف الأسري»› 
والقضاة ورجال الادعاء» وقادة الشرطة» ومديرو المستشفيات› 
وقادة منظمات الخدمات المجتمعية أن يعملوا معا فى سبيل تخطيط 
سبل المشاركة في الموارد المالية. ۰ 

٥‏ تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الخاصة بضحايا وشهود أعمال 
العنف الأسري» وذلك تلافيًا لازدواجية الجهود المبذولة» وتحقيقًا 
للتناسق بين الجهو د المبذولة فى مجال الاستجابة مشكلات ضحايا 
العنف الأسري› E‏ 
التكامل اللازم بين نظم معلوماتهاء وأن تتبادل المعلومات المناسبة 
والخاصة بالعملاء فيما بينهاء وعلى أن يتم ذلك بأسلوب لا يؤثر 
بأي صورة من الصور على سلامة الضحية في العنف الأسري . 

ومن هذه التوصيات الجحاصة بتوحيد اللوائح والسياسات 

والبروتوکولات ما يلي : 

١‏ إعادة تعريف إساءة استخدام الأطفال بحيث يتضمن التعريف 
الجديد معايشة العنف الأسري» وذلك تعزيزا لوعي العامة 
والمتتخصصين بالآثار الضارة التي يتعرض لها الأطفال من جرّاء 
التعرض لأعمال العنف الأسري» ومن الضرورة بمكان في هذا 
الصدد أن يتم إيضاح حقيقة أن مرتكب العنف الأسري هو وحده 
الذي يسيء استخدام شهود هذاالفعل من الأطفال . 

۲ تطوير التوجيهات الإرشادية اللازمة لتشجيع الاستجابات الملائمة 
والمتناسقة لأحداث العنف الأسري التي تقع في وجود أطفال» 
حيث يجب أن يتسم سلوب الوكالات المستدعاة للاستجابة 
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لأحداث العنف الآسري عند تعاملها مع الأطفال الذي عايشوا 
الحدث بالتناسق» ونذكر هنا على وجه التحديد (رجال الشرطة 
الذين يُعدون أول المستجيبين للبلاغات الواردة ببخصوص العنف 
الأسري): 

ويجب أن يرتكز التوافق في السياسات والإجراءات 
وأساليب التدخل على أسس من التخطيط والتعاون المحلى الذي 
يتخطى الحدود التقليدية بين الوكالات» وييكن للتوجیهات 
الإرشادية القومية الصادرة في هذاالشأن أن تقدم مجموعة من 
أساليب التدخل العامة المقترحة بناء على المعلومات المتوافرة حول 
أكثر الممارسات فعالية» وعلى أن تترك الفرصة فى ذات الوقت 
أمام الأفكار الخلاقة» ومحاولات تحديد الأداء 3 ال 
ا 

۳ المحافظة على العائلة من خلال وضع الأطفال مع الوالد غير المسيء 
من أجل الحفاظ على مصالح الأطفال» على أن تلتزم وكالات 
رعاية الأطفال بدعم فرص المحافظة على الأسرة» وبالطبع فما من 
ضرورة لمضاعفة معاناة الأطفال الذين عايشوا أحداث العنف 
الأسري بإبعادهم من غير ضرورةعن والديهم . ويوصي المدافعون 
عن ضحايا عمال العنف الأسري بإبعاد الوالد المعتدي عن منزل 
الأسرة كلما كان ذلك ممكتاء أما فى الأحوال التى لا يكن فيها 
عقبق هتا ايار فج را وض الوالد الت رض للإعخداء شع أمطفال 
في بيئة آمنة . ويجب آلا تتم الاستعانة بخدمات الرعاية البديلة إلا 
كخيار أخير» وذلك في الحالات التي لا يتمكن فيها الوالد غير 
المعتدي أو لا يرغب-في رعاية طفله. 
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: وفيما يخص التدريب المكثف لمقدمي الخدمات‎ ٤ 

أ التأكد من تلقي رجال الشرطة والمعنيين بأعمال العنف العائلي 
و وذلك لغرض التعرف على حالة 
الأطفال الذين يشهدون أحداث العنف العائلي وتقييمهاء 
وإقرار مدى حاجتهم للإحالة» وتشمل قائمة الأشخاص 
الذين ينبغي تدريبهم» كافة الآفراد القائمين على الاستجابة 
الأولية لشكاوى ضحايا العنف الأسري (كرجال الشرطة» 
والعاملين بالإطفاء» وعمال الإسعاف» والقادة الدينيين 
والمعلمين» وأخصائيي رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات 
الصحية والمتخصصين عامة فى العنف الأسري» 
والمتطوعين) . ويجب إعداد برامج ادرت بحیث تتواءم مع 
الأطر المحلية» ومع القيم الاجتماعية» والموارد المالية المتاحة. 

ب ضمان تلقى الأفراد القائمين على الاستجابة الأولية لشكاوى 
E LN E‏ 
وقضية تنمية الطفل» وكذلك كافة مهارات التعامل والدعم 
الشخصى » ذلك أن الاستجابة المدعمة تزيد دائمًا من احتمالية 
LEASE ENA E‏ 
مع آول مستجیب لشکواهم» وهكذا تتجلى أهمية مثل هذا 
النوع من التدريب . 

ج- دعم أوجه التدريب القائمة في إطار من التعاون بين النظم 
التعددية والركالات الختلفة > إعمالاً للساسات والمارسات 
المتناسقة» وتدعيما للثقة والاحترام المتبادلين . وإرساءَلروابط 
الاتصال القائمة» يجب على المعنيين من مختلف الوكالات 
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أن يشاركوا في تصميم واستخدام الفرص التدريبية. ويُّعد 
واعد للتدريب» متعدد النظم المصمم لتطوير أوجه التدخل 
الفعال الذي يكن لفرق رجال الشرطة وأخصائيي الصحة 
العقلية اتباعها عند تعاملهم مع أحداث العنف الأسري . 

0 وفي مجال تنمية الوعي العام : 

أ -تركيز الاهتمام على الأآثر الضار الذي تطبعه آثار العنف العائلي 
على الطفل الذي يعايشهاء مع التأكيد على الآثار النعيدة المد 
ثل هذه الأعمال على السلامة العامة . فغالبًا ما يفوتنا الانتباه 
إلى آهمية زيادة الوعي العام إزاء خطورة هذه المشكلة» مع 
الأخذ فى الاعتبار أن احتمالية تحفز المواطن لاتخاذ إجراء 
إيجابي لخفض حدة أحداث العنف الأسري وتدخله لمؤازرة 
الضحايا ستتعاظم إذا ما تفهم الرابطة القائمة بين العنف العائلي 

ب التأكيد على مصداقية واتساق وسلامة المعلومات المقدمة 
يتحتم عرض الحقائق المتعلقة بالعنف العائلي وآثره على 
الأطفال بصورة واضحة ودقيقة» ويجب أن تتواءم صيغ 
وتوقيتات الرسائل الموجهة للعامة مع الجمهور المستهدف 
وا لاط ر ا لحل کا سحت أن تسق الو الات اة خي ةا 
في مجال الإعلام الجماهيري من أجل تعظيم النفع العام . 

ج تحسين عملية قياس الأداء وتقييم العائد: وذلك عن طريق 
تجميع قدر من المعلومات الأساسية حول معدلات الأطفال 
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الذين يشهدون أحداث العنف الآسري» فمن أجل تحديد ما 
إذا كانت الجهود المعنية والتدخلية قد أثمرت عن خفض تكرار 
معايشة الأطفال لأحداث العنف الأسري أم لا؟ يجب على 
كل مجتمع أو مقاطعة أو ولاية أن توثق القاعدة التكرارية 
الخاصة بهاء ويتطلب ذلك معايرة كافة بروتوكولات الإبلاع 
المعمول بها بمعرفة القائمين على إنفاذ القانون وغيرهم من 
اا 

د إرساء مجموعة من الروابط التعاونية بين الممارسين والباحثين 
العاملين في هذا المجال : لضمان إخراجهم لمجموعة من صيغ 
التقييم سهلة الاستخدام- حيث يجب على الباحثين أن يعملوا 
جنبًا إلى جنب مع الممارسين لضمان خروج تصميمات 
الأبحاث وتحليلات المعلومات فى صورة مفهومة› توفر 
معلومات مفيدة لغرض وضع السياسات والممارسات . 

: التوصيات الخاصة بأعمال المنع والتدخل‎ ٦ 

أ تدعيم أواصر العائلة من خلال عدد كبير من البرامج» مثل 
برنامج الرعاية الأبوية الشاملة للأمهات اللاتي ينتظرن مواليد» 
والزيارات المنزلية للآباء الحدد» والتدريب على مهارات الأبوة 
ومهارات الحياة الهادئة . 

ب إعداد الأطفال والشباب للتعامل مع أحداث العنف التي 
يشاهدونها في العالم الخارجي» وإمدادهم بالمهارات التي 
يحتاجون إليها لحل المنازعات بصورة بنّاءة» ولتحقيق هذه العاية 
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الصراعات» ومنهجًا حول المهارات الحياتية» مع توفير مجموعة 
من المداخل التعليمية التعاونية ومجموعة من منح تعليم الآباء . 

ج الترتيب لإجراء فحوص رعاية صحية بغرض التعرف على 
الضحايا والأطفال الذين يشهدون أحداث عنف أسري»› 
وإحالتهم إلى النظام التعليمي والعلاجي» والقانوني المناسب» 
فمقدموا ا لخدمات الصحية دائمًا هم أول من يُلاحظ الدليل على 
قيام آحداث عنف أسري» وهم بذلك في وضع يكفل لهم اتخاذ 
أعمال التدخل الملائمة في قرب فرصة ممكنة» تقليلاً للضرر 
البدني أو الشعوري . 

د التأكد من توفير المدارس وغيرها من الوكالات المجتمعية لما يلي : 

-معلومات للآباء والأبناء فيما يتعلق بالدعم والخدمات المتوافرة 
لضحايا وشهود أحداث العنف الأسري . 

-عروض منهجية للأطفال تعلمهم مهارات التصرف في مثل هذه 
المواقف» وكيفية التخطيط لسلامتهم . 

-بيئة آمنة يبستطيع الأطفال والشباب فيها الحديث عمايساورهم 
من قلق ومخاوف فيما يتعلق بالعنف العائلي و العلاقات القدية 
التي تضمنت اعتداءات عليهم» وذلك مع التأكيد على أنهم غير 
ملومين على وقوعهم كضحايا أو شهود لمثل هذه الأحداث . 

-إحالة الأطفال الذين شهدوا مثل هذه الأحداث وضحاياها إلى 
نظام حماية الأطفال أو نظام العدالة أو الجهات العلاجية الملائمة . 

-المراقبة والدعم المستمر للأطفال الذين يشهدون مثل هذه 
الأحداث والعائلات التي تقع ضحايا لها . 
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۷- تطوير بروتو كو لات الفحص الخاصة بالأطفال : 

ينبغي تطوير البروتوكو لات الخاصة بفحص الأطفال بحيث 
تمك الفا ن باعال الا سجاه ا اول شکار > من اتاد 
إجراءات الإحالة الملائمة للجهات العاملة فى مجال الرعاية الصحية 
وجماعات الدعم وغيرها من الجهات العلاجية» نظرا لآن معظم 
الأطفال الذين يدخلون الملاجى-مع آبائهم الذين تعرضوا للاعتداء 
-غالبًا يكونون قد شهدوا أحداث العنف السري» إن لم يكونوا قد 
احتياجاتهم بصورة سريعة ونظامية بحيث توفر لهم خدمات الدعم 
والتدخل الملائمة» أو تحيلهم للجهات الكفيلة بتحقيق ذلك . 

تطوير المدخل الذي تتبعه وكالات إنفاذ القانون حول تعاملها 
مع بلاغات العنف الأسري : وخاصة تلك التي تتضمن وجود أطفال 
ممن شهدوا تلك الآحداث» فعلى الرغم من الحساسيات الحالية التي 
تحيط بقضايا العنف الأسري » مازالت الإإدارات الشرطية المتعاملة 
مع بلاغات العنف الأسري غير معدة بالبروتوكولات والسياسات 
اللازمة للتعامل مع الأطفال الحاضرين لمثل هذه الآأحداث . 
الشرطة أن تضع نصب أعينها ضرورة مساعدة الأطفال الذين 
يشهدون مثل هذه الأحداث» وتقدي الدعم الفوري لهم بجعرفة 
رجال الشرطة المتواجدين بجمسرح الحدث» كما يجب عليها أن تعمل 
المختصين في مجال خدمات الضحايا وخدمات الأطفال . 
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۸ خطة عمل وكالات إنفاذ القانون : 
يجب أن تتضمن العناصر الاتية : 

أ-وضع قضايا العنف الأسري وقضايا الأطفال الذين يشهدونه في 
قلب خطة العمل الخاصة بحل المشكلات . 

ب ضمان تقديم رجال الشرطة المستجيبين للبلاغ لدعم فوري 
واستجابة سريعة لاحتياجات الأطفال الذين شهدوا أحداث 
العنف الأسري . 

ج وضع أولوية قضايا الأطفال الذين يشهدون أحداث العنف 
الآسري على قمة جدول اهتمامات المجتمع وذلك من خلال 
عقد اجتماعات قمة محلية وإيضاح آثار العنف الأسري على 
الأطفال وعلى المجتمع . 

دالاستفادة من القيادات والشخصيات المحورية بجن فيهم المسئولين 
لمنتتخبين والشخصيات الناشطة في المجتمع في عملية صنع 
الإإستراتيجيات . 

ه-تشجيع وسائل الإعلام على تقدي تغطية إخبارية هادفة 
ومعلومات دقيقة حول قضايا العنف العائلي . 

و-المشاركة في التعليم العام والجهود الفائقة الرامية إلى منع العنف 
من خلال دعم الأواصر العائلية والمجتمعية . 

ز-المشاركة في تطوير بروتوكولات تقييم وإحالة تتسم بالشمول 
ا ا ا ی 
لبلاغات العنف الأسري . 


ح- تطوير نظم اللإبلاغ عن هذه الأحداث ونظم حفظ سجلاتها 
بصورة متناسقة بغرض تسهيل عمليات تبادل المعلومات 
ا لخاصة بضحايا وشهود أحداث العنف الأسري بين كافة 
صانعي القرار ومقدمي الخدمات . 

ط المشاركة في تجميع قاعدة معلومات أساسية حول معدلات 
ونسب الأطفال الذين يشهدون أحداث العنف العائلي . 
ي-كفالة تلقي رجال الشرطة لتدريب سابق لانخراطهم بالخدمة 
وتل رات رة اناب اتتدمة لتعزيز مهاراتهم في ضوء 
تقييم ودعم وإحالة الأطفال الذي يشهدون أحداث العنف 


ك-تنظيم مجموعة من الفرص التدريبية متعددة النظم والقائمة بين 
الوكالات والمشاركة في فعالياتها . 

لدعم التقييم الموضوعي لنتائج الأنشطة الوقائية والتدخلية وتقوم 
ذلك الأداء. 


م تقديم المساعدة في مجال الدعوة لمجمع الموارد المالية اللازمة 
لإيجاد تغطية مالية كاملة لكافة المبادرات الفعالة لمنع العنف 

الأسري وخدمات التدخل . 
إن أهمية هذا التقرير الصادر عن قمة الملجلس الدولي لمنع الجرية 
والمعنون (العنف الأسري في أمريكا) الذي قام بترجمته مركز البحوث 
والدراسات للقيادة العامة لشرطة دبي» يعكس بوضوح الاهتمام المتزايد 
الذي توليه السلطات المعنية في آمريكا لموضوع العنف الأسري . كماأن 
التقرير يعكس الرؤى الواسعة والمنسقة لكيفية التصدي لهذه الظاهرة التى 
ات ا ف ار اف ال الام كةو غراف اتد اناك 
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وا يدعو للانتاة هو اشر اك الكت رمن ال رالات وا سات الخ ةة 
والمرتبطة بالعنف الأسري» وكذلك العديد من المهتمين» والخبراء 
والمختصين فى مجال المعالحة لهذه الظاهرة أو التقليل منها . 

ولاشك أن العنف الأسري أخذ يهز أركان الأسرة فى الدول الغربية 
ويستهدف قيم تلك الأسرة وما تقوم عليه» لذلك انصب هذا الاهتمام 
المتزايد بهذه الظاهرة» وتركيز المجهودات على زيادة مقدرة وفعالية 
الوكالات المتخصصة ليكون تدخلها مباشرا» بعد وضع الخطط والسياسات 
النسقة بين :الحهات المعنية» بل والعمل على توحيد هذه السياسات 
والبروتوكولات الخاصة بذلك» ولم يغفل التقرير أهمية التدريب الملكثف 
لمن يقدمون الخدمات لضحايا العنف الأسري» كأغا الضحايا هم الأولى 
بالاهتمام الأول في هذا الموضوع ‏ لذلك نجد تركيزا على أعمال المنع 
والتدخل وإسعاف ضحايا العنف الأسري» وكذلك الاهتمام الحقيقي برفع 
وتيرة الوعي العام بهذه الظاهرة حتى يكن إشراك كل المجتمع ‏ وبقناعته- 
للتصدي لهذه الظاهرة» ولاشك أن التقرير يعكس الدور المتعاظم والرئيسي 
للمؤسسات غير الحكومية والأهلية فى التدخل فى قضايا العنف الآسري . 
وعلينا أن نأخذ من تلك التجربة ما يفيدنا فى مواجهة ظاهرة العنف الأسري 
فى المجتمعات العربية . 


٠ . ۳‏ أبعاد جرائم العنف الأسري 


تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة من أكثر دول 
العالم التي توفر البيانات الإحصائية والأبحاث المتعلقة بجرائم العنف 
الأسري» ومن فضائلها أيضً نها تفتح قواعد بياناتها ونتائج أبحاثها وتجاربها 
لكافة الباحثين . ورغم اختلاف أبعاد جرائم العنف الآأسري من مجتمع 
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لآخر» إلا أنه لا بأس من التعرف على أبعاد المشكلة فى تلك الدول» ونقراً 
NEL ES E A NE‏ 
تشير إحصاءات وزارة العدل في الو لايات المتحدة الأمريكية إلى أرقام 
مهمة نوجزها فيما يلي : 
أ خلال الفترة من ۱۹۷١‏ إلى ۱۹۹١‏ بلغ عدد الإناث اللاتي فتلن 
بواسطة أزواجهن أو أصدقائهن )"٠۲٠١(‏ امرأة» فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . ۰ 
ب- في عام ۱۹۹۷ شکل عدد ضحایا جرائم الزوجات ۲۸./ من جرائم 
القتل المبلغة. 
ج في عام ۱۹۹۸ تمت الاساءة جسديًا على ( ٤۷۹۰‏ ۸۲) امرأة . 
د في عام ۲٠٠٠١‏ تلقت الدائرة الوطنية لخدمة ضحايا العنف الأسري 
)٥٠٠٠٠٠١(‏ طلبًا للمساعدة. 
ههنالك )٠١(‏ مليون امرأة يتعرضن للاغتصاب والاعتداء الجسدي 
کل عام . 
و-تشكل جرائم الإساءة للأطفال )/٦٠-۳١(‏ من جرائم العنف 
ا 
ز- تكلف جرائم العنف الأسري الحكومة الأمريكية ٥(‏ إلى )٠١‏ بليون 
دولار سنوياً لنفقات علاج ضحايا جرائم العنف الأسري . 
ولا ينبغي أن بُنظر إلى جرائم العنف الأسري وكأنها تقتصر على ضحايا 
من النساء والأطفال» بل هنالك بيانات تشير إلى أن للعنف الأسري ضحايا 
من الرجال وكبار السن والآباء. ففى مراجعة لعدد (۱۱۷) بحا و )٩۹٤(‏ 
E E‏ إلا أن 


A^ 


لعزوف الرجال عن كشف ما لحق بهم من اعتداءات أثراً كثيراً على الأبعاد 
الحقيقيةللعنف الأسري فى كثير من الجتمعات (رM‏ 
(webpages.comcast.net‏ . 

وفيما یلی بيان بمعدلات الاعتداءات الزوجية ف الولايات المتحدة 
الآمريكية خلال الفترۃ من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۹۲ (فى كل ٠٠٠١‏ أسرة): 


الف ا الاعتداء الجسيم 

الأعوام من الزوج | من‌الزوجة | من‌الزوج من الزوجة 
۱۹۷0 ۹۸ ۹۸ ۳۸ ۷ 
۳٠ ۷0 ۸۲ ۱۹۸0‏ 
٤ ۱۹ ۹٤ ۹۲ ۱۹۲‏ 


Source: Murray A. Straus & Glenda Kaufman, Three National Surveys 


in the United States. 


وفي دراسة كندية ج رتها «رینا سومر» وضح أن (۱ , ۳۹/) من جرائم 
العنف الأسري الجحسيمة ترتكب بواسطة الزوجات مقابل )/۲٦,۳(‏ ترتكب 
بواسطة الأزواج . آما (7 , ٤‏ ۳./) من جرائم العنف الأسري فهي إما جرائم 
غير جسيمة أو يرتكبها أفراد آخرون داخل الأسرة. 
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الفصل الرابع 


| 0 5 ء 
ةوالت الا سر اغبا 


> . العولمة والعنف الأسري عربيًا 


السؤال الذي قد يقفز إلى الذهن متلازما مع التساؤل حول مفهوم 
العولة هو ما علاقة العولمة بظاهرة العنف الأسري عربيًا . ولناقشة هذه 
التساؤلات لابد لنا من الإشارة إلى مفهوم العولة لتبرز لنا العلاقة بينها وبين 
ظاهرة الحريية بصفة عامة وظاهرة العنف الأسري على وجه الخصوص› 
مدخلا لعلاقة العولمة بالعنف الأسري في الدول العربية . 


٤‏ مفهوم العولمة 


العولة هي مفهوم جديد لواقع قديم ظهر بشكل واضح في الستينيات 
من القرن العشرين » عندما لاحظ «مارشال ماكلوهان» أن التغطية الإعلامية 
القوية للأحداث العا ية حولت الناس من مجرد مشاهدين ومستمعين إلى 
مشاركين ومؤثرين على الأحداث في حالتي الحرب والسلم» ليصبح العالم 
قرية صغير ة (54 / 1998 Ma11‏ ) . ثم ازداد رواج العولة في الثمانينيات 
وتبلورت في التسعينيات مع بلوغ الإأعلام الإألكتروني وتقنية الأاتصالات 
الرقمية قمتها الراهنة. 

وهنالك من يرى أن العولمة فكر مدروس تم ابتكاره بعد دراسات 
مستفيضة منذ نهاية الحرب العا مية الآولى» وجرى بناء الموؤسسات اللازمة 
لإدارته مثل الأم المتحدة وصندوق النقد الدولي والشركات المتعددة 
الجنسيات والمعاملات التجارية عبر ألحدود. 


ويْعَرّف«مالكولم» العولة بأنها: عملية اجتماعية تتلاشى فيها حدود 
الجغرافيا وتذوب فيها حواجز الثقافة وتزداد فيها فرص الاندماج بين 
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الشعوب . وييل بعض المفكرين إلى الحديث عن العولمة وفق أبعادها 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية وغيرها. وفي رأي هؤلاء 

المغكرين : 

عولة الاقتصاد : ترتيبات اجتماعية للإنتاج وعمليات التبادل التجاري 
والتوزيع واستهلاك السلع والخدمات . 

عولمة السياسة : ترتيبات اجتماعية لممارسة السلطة ا يضمن تنظيم سلطة 
الق واا ت اا م وو ادا ا وا 
أمنها وحدودها. 

عولة الثقافة : ترتيبات اجتماعية لإنتاج وتبادل رموز المعرفة والتعبير عن 
هله الرمرز الى عل القاتق» المشاعر» الغا»:المحتقدات 
والآذواق ا ٠‏ 

عولة العسكرية : ترتيبات للهيمنة على القدرات العسكرية والتحكم في 
أسباب الأمن والسلم العالميين . 

عربياًء ورغم توفر الكثير من الأدبيات التي تناولت العولة مختلف 

جوانبها وأسبابها وأهدافهاء إلا آنا نلاحظ أن الأدبيات العربية ومعظم 

الكتّاب العرب لم يبذلوا جهدا علميًا موثًا لتعريف العولة وبيان جذورهاء 

وتوجيه عامة الناس على التعامل معها . وعلى العكس» ينظر معظم الكتّاب 

العرب إلى العولمة وكأنها سلعة أمريكية فاسدة» وييلون إلى إلقاء اللوم 

على آمريكا والغرب واتهامها بالعداء والسعي لإحلال ثقافتها محل الثقافة 

العربية والقيم الإسلامية . وبدلاً من التعامل مع موضوع العولة بأسلوب 

أكاديي متجرد» لمحا الكثيرون من الكتّاب العرب إلى النقد العشوائي الذي 

يصف العولة تارة بالوهم » وتارة أخرى بالبلطجية» دون محاولة لطرح 
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البدائل أو تقدي مبادرات فكرية ماثلة . وقد فات على هؤلاء وأولئك حقائق 
مهمة منها : 

أ أن العولمة طرح إسلامي » إذ إن الدين الإسلامي الحنيف نفسه يتسم 
بالعالمية في الدعوة للعدالة والإخاء واندماج الشعوب يا يها الاس 
إا خلقتاكم ن ذكر وأننی وجعلتاكم شعوبًا وقبائل لنعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن اله عليم حير 43# » (سورة الحجرات). 

ب- أهمل العرب والمسلمون نشر فكرهم وثقافتهم عالميًا بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 

ج انساق العرب والمسلمون إلى الواقع العملي في ركاب العولمة 
وأسهموا فى تعزيزها واستثمارها اقتصاديًا واجتماعيًا» حتى 
أصبحت الدول الخ ر ا فر ا 6 ده تالكر 
ومعطياتها . 

د- أننا الآن في عالمنا العربي والإسلامي نتعاطى آليات العولمة من 
وسائل نقل واتصال وفضائيات وتجارة إلكترونية وإبحار عبر 
الإنترنت أخذا وعطاءً ونتفاعل مع جميع القيم والإفرازات 
العا مية» نؤثر فيها ونتأثر بها بحجم أخذنا وعطائنا 

لقد بدأ نظام العولة يفرض نفسه على مسيرة الحياة» سواء شئنا أو أبينا . 

والعولمة ما تحمله من خصائص تجعل كل البلدان تتقارب مع بعضها البعض 
وكأنها قرية واحدة» وهي التي تدعو إلى فتح الأبواب على مصراعيها وإزالة 
الحدود للانتقال السريع للأفراد والأموال والتجارة» هذه العولمةوالتي 
بُشرنا بها فإنها بلا شك تحمل الكثير من المغاسد والشرور ولكنها في كل 
الظروف لها أيضًا بعض النواحي الإيجابية التي تمثل لنانوعا من التحدي 


۹° 


للاستفادة نما هو إيجابي - أو الاستفادة ما يكن أن نطوعه لصاخنا العربي - 
مادام الأمر مفروض علينا في كل الأحوال . إن العولمة - كمايقولون - هي 
كالنهر ا لجارف لا يستطيع أحد إيقافه ولكن يكن إقامة السدود في مجراه 
بحيث يكن الاستفادة من تلك السدود. 

لقد بدأت مظاهر العولمة بآمور عدة مبداها يُسمى بثورة المعلومات 
والاتصالات» فدخلت القنوات الفضائية كل منزل رغمًا عنّا أو برغبتنا-ثم 
جاءت شبكة متكاملة للاتصالات تجمع بين جميع أفراد العالم كالإنترنت 
والهاتف الجوال ‏ نما جعل التواصل حميما بين جميع سكان العالم - وتم 
التعارف والتقارب بين أفراد وجماعات يعيشون في أماكن متباعدة. 

لقد أصبح كل فرد على طرف أحد أجهزة الاتصال يلم بكل ما يجري 
في العالم من معلومات منها ما تهمه وما كان يجهل الكثير عنها - فلولا هذا 
التواصل الحميم - لم يكن يسمع بكل هذه المعلومات التي تغطي كافة 
الحاجات العلمية والعملية . 

وهكذا أصبحت ال منظمات الدولية والحمعيات الطوعية المعنية بحماية 
حقوق الفئات الضعيفة تمتلك الكثير من الحقائق التي تمكنها من التحرك› 
ومن آمثلة ذلك حقوق المرآة وحقوق الطفل وحقوق الحيوانات التي أصبح 
لها مدافعون كثر وبشتى الوسائل والحجج . 

ثم إن هنالك أمراً آخر وهو أن العولة فرضت مفاهيم جديدة» وهذه 
المغاهيم أخذت تجد قبولاً وسط قطاعات واسعة من المجتمع ولها تأثير على 
التماسك التقليدي للأسرة» ومنها الدعوة إلى بناء الشخصية الذاتية 
والاستقلالية والملصلحة الشخصية ‏ والمصلحة المادية كهدف يسعى له الفرد . 
هذه القيم وغيرها كان لها تأثيرها البالغ على النمط التقليدي للأسرة» ومن 


۹٩ 


ا 
u‏ 


نّم آفرزت نماذج جديدة ومستحدثة» وبدأت الجرائم التقليدية تتخذ من هذه 
العولمة وآدواتها أساليب مستحدثة» فعرفت جرائم الكمبيوتر والإنترنت 
الذي أعطى فيضا جديدا من الأساليب العلمية الحديثة لارتكاب هذه الجرائم 
- والمتهم جالس في مكتبه أو منزله بدون أن يتحرك وهنا يكون اللإثبات 
العا ص الال خف ل ات وا وب ول علا مادا اشوا 
a‏ ما يلقي عبًا جديًا على الأجهزة المسئولة عن جمع البيانات 
والتحقيق والإثبات . 

وإزاء هذه الخلفية ونحن ننظر إلى قضية العنف الأسري عامة وفى عالمنا 
العربي بصفة خاصة» فإننا نجد أنه رغم أن العنف السري هو ظاهرة قديية 
قدم الإنسان نفسه - لكنها أبضا حديثة ومتجددة» وهي حديثة من حيث 
الأساليب التي ترتكب بهاء أي أن سلوب ارتكابها لم يعد ذلك الأسلوب 
التقليدي المآلوف لدينا. وفوق ذلك كله» ساعدت العولة بنظم المعلومات 
والاتصالات الحديثة من كشف حقائق مذهلة عن العنف الأسري كانت 
خافية من قبل » فأفراد العائلة أصبحوا يعرفون أكثر من ذي قبل» كما أن 
هنالك تركيزا دوليًا على حقوق كاملة للمرأة ومساواتها كذلك حقوق 
الأطفال - وحتى حقهم في الخروج من الطاعة الأبوية - ولا شك أن 
المؤتغرات الدولية والدورية للمرآة كالتي عقدت في بكين وغيرها والت ر كيز 
على الحقوق والحريات أدخلت بعض التشويش على عقول الكثيرين - وبداً 
الضغط والمطالبة ببعض الحريات التي في جوهرهاخروج عن الرباط 
الأسري التقليدي المتعارف عليه في مجتمعاتنا العربية » نتيجة الدعوة للمزيد 
DT‏ 

إن المغاهيم الحديثة التي فرضتها العولة والتي تمت الإشارة لبعضها في 
السابق كالتر كيز على المصلحة المادية والشخصية وسط الأسرة - ريا كانت 
دعوة صريحة للخروج من القيود الأسرية التقليدية . 


۹۷ 


إن هذه الدراسة تحاول التعرف على أنغاط العنف الأسري فى الأسرة 
الغرية وغم أن هده مهمة نكاد رن دة 2 وفلف لا ت الاشارة 
إليه سابقا من صعوبات . وفي نفس الوقت تحاول الدراسة معرفة حجم 
وطبيعة العنف الأسري وخصائصه فى ظل العولة ما يعكس التأثيرات البالغة 
لهذا الأمر على هذه الظاهرة» اول ا الدراسة استكشاف ما إذا 
كانت هنالك تأثيرات للعولة على مستوى العنف الأسري وأسلوبه عربيًا - 
وإذا كان الأمر كذلك فإلى آي مدى - وهذا الأمر إن صح فهو يدل على 
مدى تأثير العولة على الحياة العربية ا فيها اختراق الحياة الأسرية وما بحيط 
بها من خصوصية . 

هنالك دعوى تحتاج إلى إثبات وهي أن العولمة لعبت دورا مؤثرا في 
التفكك الاجتماعي في الحياة العربية ومنها على وجه الخصوص الأسرة 
ال ا ت و ا 
E‏ 
والاستقلالية وقيمة المكاسب الشخصية والحرية الشخصية وربط الوضع 
الاجتماعي بالرصيد الاقتصادي . كما أن ا لخروج على الطاعة الأسرية سواء 
من جانب الزوجة أو الأبناء في المجتمع العربي ينظر له البعض على ساس 
آنه نوع من التفسح الاجتماعي الذي من شأنه أن يولد احتكاكات أسرية 
تؤدي إلى عنف أسري . وتذهب هذه الدعوة إلى حد القول إن العولمة تلعب 
دورا في تمزيق الأوصال الاجتماعية للمجتمع العربي ما قد يؤدي إلى انهيار 
دعائم الأسرة - فتعم الفوضى في الأسرة - ومن مظاهرها العنف الأسري . 

ونظرا لخطورة الجرية المستحدثة ومظاهر العنف الآسري في المجتمع 
العربي وآثر ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع ۔ رأت هذه الدراسة تسليط 
الضوء على هذه الظاهرة في محيط الأسرة محاولة منها معرفة حقيقة حجم 


۹۸ 


ظاهرة العنف الآسري وخواصه وخصائص مرتكبيه ‏ ومحاولة بيان طرق 
علاجه» ثم تتبع آثاره في جوانب الحياة الأسرية المختلفة والكشف عن روافد 
الشر القادم الذي تقويه كل ذلك في ضوء الشريعة الإإسلامية والمبادىء 
القانونية المرعية . تولي هذه الدراسة اهتمامًا خاصًا با منهج الإسلامي في 
معالحة العنف الآسري سواء كان ذلك أخلاقيًا أو منعا عقابيًا وهذا بلا شك 
يمر عبر فلسفة التشريع الجنائي الإسلامي ودوره في توفير الأمن والاستقرار 
للأسرة خاصة والمجتمع عامة» ثم ما هي الأسس التي تنبني عليها التدابير 
الوقائية من الجريمة في عصر العولة وبالذات التدابير الوقائية اللازمة للأسرة 
ضد العنف . وتواصل هذه الدراسة مسيرة كشف موقف القانون الجنائي 
من هذه الظاهرة - وكيف يتصدى لها القانون وبالذات إذا وصل العنف 
الأسري إلى درجة التمييز بين الاستفزاز الذي تسببه خيانة الزوجة وخيانة 
الزوج» وكيف أن ذلك قد يحمي من العقوبة آو يخففها» وحجج كل 
أولئك . 

وما مدى السماح للمنظمات الطوعية والجهات الدولية بالدخول إلى 
حرم المنزل الأسري للتعرف على الأطفال المعتدى عليهم والتأكد من صيانة 
حقوقهم» وكيف لنا أن نتلكّس الطريق إلى معرفة تدابير التصدي لهذه 
الظاهرة في ظل العولمة - وهل يكن مكافحته والحد منه . 

إن العولة بجا رسخته من مفاهيم وقيم جديدة تركز كثيرا على حقوق 
المرأة وحقوق الطفل عا سبب التشويش على الكثير من الأفكار لدى بعض 
آفراد الأسرة» كما آنها ربا أثرت في الدعوة للخروج من طاعة الأسرة والميل 
نحو الاستقلال والخروج من قيود الأسرة. 


۹۹ 


٤‏ .۲ عولة الحريمة 


في سياق عولة الاقتصاد والتقانة وانفتاح الأسواق وتداخل المعاملات 
الدولية التي انتظمت أرجاء العالم بفضل المعطيات التقنية والعلوم الحديثة» 
كان من البديهي أن تتحقق عولة ا لجرية» فيما عرف بال جرية المنظمة العابرة 
او و ا ۰( 
لقد أصبح المجرمون في ظل معطيات العولة أكثر قدرة على الحركة وأوفر 
حًا في الوصول إلى أهدافهم الإجرامية . ومع نمو أسباب العولمة برزت 
ظواهر أمنية مستجدة مثل جرائم العنف» الإرهاب» المخدرات» جرائم 
الجحاسوب» جرائم البيئة» جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة» جرائم 
الاتجار غير المشروع في المعلومات التقنية » الجرية المنظمة» جرائم التلاعب 
الإلكتروني في حسابات المؤسسات المالية وغسل الأموال. وصحب عولة 
الجرائم واستحداث آغاط منهاء ظهور تحالفات آمنية إقليمية ودولية جديدة» 
كما دخلت عالم الجرية فئات جنسية وعمرية جديدة وكفاءات فنية ومهنية 

لقد دفعت التحولات المرحلية ونتائجها المنظمات الأمنية الوطنية 
والاإأقليمية والدولية إلى إجراء تعديلات جوهرية في خحططها واستراتيجياتها 
الأمنية كما وكيمًا على مختلف المستويات . 

على المستويات المحلية والوطنية اتجهت الخطط والاستراتيجيات الأمنية 
إلى دعم وسائل الأمن المادي والتنبو الوقائي والهيمنة على وسائل الاتصال 
والمعلومات الخاصة والسيطرة على العنصر البشري بالدعم الفني والتقني 
بجانب الاعتماد على النفس في تطوير الوسائل الفنية . 


| + + 


وعلى المستوى الإقليمى اتجهت الأنظار إلى العمل فى إطار التعاون 
بين دول الإقليم الواحد لضمان أمن الحدود وملاحقة الجرية المنظمة والجرية 
عبر الحدود» مع الاعتماد والتنسيق التام مع المنظمات الأمنية الدولية المتمثلة 
في أجهزة الأم المتحدة. 
وعلى المستوى الدولي كانت الأم المتحدة أكثر وعيًا وإدراكا بالمتغيرات 
وشرعت في إعادة هيكلة برنامج الأم المتحدة لمنع الجرية والعدالة منذ 
١ءء‏ حيث تم تشكيل الفريق الحكومي العامل ليتولى مهمة خلق برامج 
جديدة للام المتحدة ة أكثر كفاءة فى التصدي لمستجدات الحرية والعدالة 
اا وره ی NE NE‏ 
الذي ا مۇتمر الام المحدة لوزراء العدل والداخلية الذي عَقد 
في باریس SD‏ في نفس 
تم الاتي : 
١تكوين‏ لحنة الآم المتحدة لمنع الجرية والعدالة الجنائية ا مكونة من )٤١(‏ 
دولة يتم اختيارها من بين الدول الأعضاء على أساس التمثيل 
ا لجغرافي . وتكون هذه اللجنة الجهاز التنفيذي للبرنامج . 
۲-الإبقاء على فرع الآم المتحدة لمنع الجرية والعدالة الجنائية كسكرتارية 
۳-الاإبقاء على موتمرات الأم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين التي 
تعقد كل خمس سنوات كسلطة تشريعية دولية في مجال برنامج 
ل المتحدة لمنع الجرية والعدالة الجنائية. 
٤‏ الاعتماد على معاهدة الآم المتحدة لمنع الجرية ومعاملة المذنبين 
كأدوات آكاديية لبرنامج الأم المتتحدة» مع ضرورة التوسع في إنشاء 
المعاهد ودعم التنسيق بينها وبين المعاهد المتخصصة في هذا المجال . 


٥‏ الشروع في تطوير فرع الأم المتحدة لمنع الجرية والعدالة الجنائية ليكون 
مر كرا متتخصصًا لمعا لحة مشكلة الحرية المنظمة والإرهاب ومكافحة 


وقد لعبت المعاهد والمراكز المتخصصة دورآمهماً في توفير أبواب ال معرفة 
للمجتمع الدولي في مجال الجرية من حيث تعريفها وتحديد حجمها 
واتجاهاتها وقراءة مستقبلها واقتراح المعا لجات الناجعة وتأهيل آليات التصدي 
للجرية . ومن خلال أعمال تلك المعاهد توافرت المعلومات الإحصائية 
الدقيقة ومناهج إعدادها ونّظّم تحليلها وتبادلها عبر مساحات واسعة. 

وعلى مستوى الوطن العربي قامت مراكز البحوث الوطنية والمنظمات 
الأمنية والعدلية ومكاتب الحامعة العربية المتتخصصة وجامعة نايف العربية 
للعلوم الآمنية بجهود مقدرة في رصد حركة الجريمة على المستويات المحلية 
والإقليمية عن طريق جمع الإحصاءات الدورية وتحليلها وإجراء البحوث 
والدراسات المتعمقة في بعض آنغاط الجرائم والسلوك المنحرف . 

وقد ظهرت نتائج تلك البحوث والدراسات في صور فردية وعلى 
فترات زمنية متقطعة » نما أصاب تلك الجهود ببعض القصور في مردودها 
العلمي والعملي . ويعزى ذلك لندرة المعلومات الأولية الضرورية لدراسة 
مشكلة الجرية في بعض الدول العربية» مثل حجم السكان وتوزيعاته» 
علاوة على قلة البيانات المتوفرة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية ذات 
الصلة با لجرية . كما أن السرية التي ضربتها الأجهزة الأمنية على المعلومات 
الحنائية أضرت كيرا بقيمة الذراسات والتحوث التى آجريت بواسظة 
امسات الاكادة: ٠‏ 


في تسعينيات القرن العشرين خحطت عولة الجريية خحطوات فاقت حركة 
العولمة من كافة جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد تمثلت 
خطوات عولة ا لجرية فى العمليات الإجرامية المشتركة التى بدت تنفذها 
عات ا ر واا ااا وا ا ا ا 
الإإيطالية وفق خطط منسجمة وتفاهمات مرتبة» تماما كما تعمل الشركات 
متعددة الجنسيات . لذا اتجه المجتمع الدولي بهيئاته الحكومية ومنظماته 
الآهلية نحو عولة إجراءات مواجهة هذه الآنغاط العالمية من الجرائم . فكانت 
المعاهدات والاتفاقية الدولية المعتمدة من قبل الأم المتحدة التي لزم الدول 
الأغضاء بح لر من الحعامل والسلر كات التي ترمي إلى الوقانة هن 
ا لجريية العالمية ومنها ؛ اتفاقيات مكافحة الإرهاب» الحرية المنظمة» غسل 
الأموال والقواعد والموجهات المنظمة للعدالة الجنائية ومكافحة الجرية 
امان واا ن 


٣. >‏ عولة العنف الأسري 


العولمة لم تأت من فراغ» ولم ثفرض على مجتمع ما أو دولة بالقوة. 
لقد أسهمت دول العالم مجتمعة في تأطير العولمة وتأسيسها في سياق 
الشرعية الدولية» من خلال سلسلة من الأبحاث والدراسات واللقاءات 
العلمية التي تعهدت بها معاهد ومراكز تابعة أو متعاونة مع الأم المتحدة 
حتى تبلورت تلك الأبحاث والدراسات في شكل معاهدات واتفاقيات 
دولية اعتمدتها ا لجمعية العامة للأم المتحدة وتعهدت الدول الأعضاء - وفي 
مقدمتها الدول العربية والإسلامية ‏ على العمل بتلك الصكوك والمواثيق 
وإدماجها في تشريعاتها الوطنية . 


لم تقتصر تلك المواثيق والصكوك على جانب من جوانب تشريعات 
العولمة ء بل غطت كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ولعل 
من المناسب هنا الإشارة إلى الصكوك والشرائع الدولية التي أسست عناصر 
العولة في مجال الجنائيات والاجتماعيات التي تتصل بموضوع بحثنا هذا 


وهی : 


١‏ الإعلان العا مي لحقوق الإنسان الصادر بقرار الجمعية العامة للام 
المتحدة رقم ۲۱۷ في دیسمبر ۱۹٤۸‏ . 

۲ العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية› 
E EE A‏ 
۳ الغهد الدولى لاص باطقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الحمعية 

العامة للأم المحدة في دیسمبر ۱۹٩٩‏ . 

ع اتفاقة يشان ا لحقرق السماشية للم رأة المعتمدة تقر ار اة العامة 
للأم المتحدة في دیسمبر ٠۹٥۲‏ . 

ه ۔ اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود 
الزواج» المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم )۱۷١۳(‏ 
في نوفمبر ۱۹١۲‏ . 

٦‏ اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة» المعتمدة بقرار الجمعية العامة 
للأم المتحدة رقم )٠٠٤١(‏ لسنة ٠۹١۷‏ . 

۷ اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة» المعتمدة بقرار الحمعية العامة 
للأم المتحدة رقم )1٤١(‏ لسنة ۱۹١۳‏ . 

۸ اتفاقية بشأن حقوق الطفل» المعتمدة بقرار الجمعية العامة للام 
المتحدة في عام ۱۹۸٩‏ . 


٩‏ اتفاقية للقضاء على جميع شكال التمييز ضد المرآة» المعتمدة بقرار 
الحمعية العامة للأم المتحدة في دیسمبر ۱۹۷۹٩‏ . 
-١‏ إعلان حقوق الطفل» الصادر عن الجمعية العامة للأم المتحدة 
في نوفمبر ۱۹٥۹٩‏ . 
-١‏ إعلان بشأآن حماية النساء والأطفال فى حالات الطوارىء 
والمنازعات المسلحة» الصادر عن الحمعية ا للأم المتحدة في 
دیسمبر ۱۹۷٤‏ . 
١‏ إعلان حول التقدم والإنغاء في الميدان الاجتماعي» الصادر عن 
الحمعية العامة للأم المتحدة في دیسمبر ۱۹٩۹٩‏ . 
۳ _ إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة» الصادر عن الجمعية العامة 
للأم المتحدة في نوفمبر ۱۹٩۷‏ . 
وقد تضمنت هذه الصكوك الدولية التي تعهدت دول العالم مجتمعة 
على الإيفاء بها نصوصًا واضحة تكفل للأسرة الحماية القانونية وتوفر لجميع 
أعضائها الأمن والاستقرار والاحترام والعيش في بيئة تساعد الأسرة لتكون 
النواة الطبيعية الصالحة للمجتمع . وقد جاءت هذه الصكوك الدولية في 
مجملها تنسجم مع أحكام كافة الشرائع السماوية ما جعلها تجد القبول 
والاحترام من قبل جميع المجتمعات على اختلاف معتقداتها الدينية . 
والدول العربية كعنصر فاعل ومؤثر في المنظومة الدولية كانت حاضرة 
فى جيم اذاو لات و الساعي اللي قادت إل تبت هله الضكرك :ول 
تعلن أية دولة عربية تحفظها أو انسحابها من أية اتفاقية . وعليه» من الواجب 
عليها العمل على مراعاة هذه الصكوك والالتزام بنصوصها على المستويات 
الوطنية خحاصة فيما يتصل با لجوانب الاجتماعية للأسرة والحيلولة دون 


تعرضها للتفكك أو سوء المعاملة وحماية جميع أفرادها . ويتطلب كل ذلك 
بناء آليات لرصد الجرائم التي تقع داخل الأسر واتخاذ كافة التدابير التي 
تحول دون تكرارها وتفاقمها. ولا شك أن للأسر العربية والإسلامية 
خصوصياتها و خُرُماتهاء ولكن لا ينبغي أن تكون تلك الخصوصية فيمايعود 
على الأسرة بالأضرار الا واا والاجتماعية البالغة» وعلى 
الدولة المسئولية الكاملة لحماية الأرواح والممتلكات وإقرار الأمن العام 
والسلامة العامة . 


٠. ٣. >‏ مسيرة عولة العنف الأسرى 


منذ موتمر المرآة الدولي الرابع الذي نظمته الأم المتحدة في بكين عام 
,.,.٥‏ كفت المنظمة الدولية جهودها الرامية إلى تدويل مشكلة العنف 
الأسري وجعلها قضية تهم المجتمع الدولي كعنصر من عناصر حقوق 
الإنسان. وقدعزز هذا الاتجاه جهود الْمَرّر ا لخاص الْعَبّن من قبل لحنة حقوق 
الإنسان التابعة للأم المتحدة في عام ٤۱۹۹ء‏ بشأن القضاء على العنف ضد 
المر اد وات اوها وتشر لقا رو الور ال مد ها ا ا لاض بان الفا 
EAE BE SI SEE‏ 
الدول العربية» ويقوم الَقَرّر ا لخاص بزيارات للدول الأعضاءء كما يُجري 
اتصالات كانت فى بدايتها ودية تناقش الشكاوى الواردة من النساء إلى 
ا إلا أن الاتصالات بدأت تأخذ طابعا أكثر قوة في 
السنوات الأخيرة كما تشير التقارير المرفوعة من قبل الْمَرّر الخاص إلى نة 
حقوق الإنسان. 

ومن أهم التقارير الْحَدَّة في هذا السياق» التقرير الذي رفعه مجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للأمين العام للأم المتحدة في فبراير ٠۲٠٠۳‏ والذي 


بقع في )۳٣۳(‏ صفحة . يتناول التقرير فحصًا وتقييمًا شاملا لأوضاع ضحايا 
جرائم العنف الأسري وانتهاكات حقوق المرة وحقوق الطفل . وقد تناول 
التقرير موقف كل دولة من دول العالم تجاه المواثيق والمعاهدات الدولية 
الصادرة عن الحمعية العامة للأم المتحدة» وذلك من خلال رصد للإجراءات 
التي اتخذتها الدول نحو الوفاء بالتزاماتها على المستوى الوطني . ويشير 
التقرير إلى موقف الدول العربية ويعيب عليها تحفظاتها على كثير من 
الصكوك الدولية وعدم تضمينها تلك الصكوك الدولية في تشريعاتها 
الوطنية )E/٥۸.4/2003/75/۸04.1(‏ . وقد تكون هذه الإإجراءات خطوة 
نحو بلورة خطط وبرامج لضغوط دولية تمارسها القوى العظمى على الدول 
العربية واللإسلامية باعتبار أن منع العنف الأسري وحماية المرأة والطفل 
واجب على عاتق المجتمع الدولي حسبما نصت عليه الصكوك الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان. فإذا كان هذا هو اتجاه المجتمع الدولي ومسيرته 
نحو عولة قضايا العنف الآسري» فما هى انعكاسات العولمة على العنف 
الأسري على المستويات المحلية والإقليمية؟ 

لا شك أن عولة المعلومات والحقائق المتصلة بجرائم العنف الأسري 
قد مكنت الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان من اختراق الأسرة العربية 
وكشف الكثير نما يدور داخل تلك الأسرة التي ظلت تحافظ على 
خصوصياتها منذ القدم . 

إن طرح الأبحاث والدراسات المختلفة حول العنف الأسري والمرأة 
العربية على قواعد بيانات وشبكات الإنترنت يسمح الآن للجميع الاطلاع 
على كثير من الحقائق خاصة من خلال الاستبيانات المفتوحة التي تسمح 
لضحايا جرائم العنف الأسري والمهتمين بقضايا المرآة من تسجيل آرائهم 
وما أصابهم من ضرر وتجاربهم الشخصية مباشرة. ونشير هنا على سبيل 
ا لمخال لا الحصر : 


موقع مركز الإإاعلاميات العر بيات www.ayamm.org/arabic‏ 
مو قع المركز المصر ي قوق المر www.ecwrarabic.org/rep ö‏ 


www.amanjordan.org/conference iڍ مو فع اا‎ ٣ 


www.bbc.co.uk/hi/arabic ةıilطþıربلا موقع هيئة الإإذاعة‎ ٤ 


وتلك هي المنافذ التي تقود إلى عولة العنف الأسري في حالته العربية . 
ولا شك أن لعولة المعلومات المتصلة بالعنف الأسري في الدول العربية 
إيجابيات من شأنها أن تساعد على معالجة هذه الظاهرة التي قد تفتح 
صفحات آخرى من العدوان والمحاسبة للدول العربية والإسلامية» مالم 
تبادر تلك الدول من نفسها لمعالجة الأوضاع الأسرية با يتفق مع التزاماتها 
آمام الجتمع الدولي وفي الحدود وبالأساليب التي تقرها مبادىء الدين 
الإسلامي الحنيف . 


٤. >‏ حجم العنف الأسري عربياً 

إذا كان العنف الأسري بطبيعته هو حادث خفى لا يظهر كثيرا فى 
ااانا ا و 0 
الآمر لهو أكثر خفاءَ في الدول العربية» وهذا لعدة أسباب منها أن المجتمع 
العربي مجتمع محافظ ومترابط ويهتم كل أفراد الملجتمع بسمعة العائلة» 
ورد الفعل الاجتماعي على آي تصرف سلبي في ذلك المجتمع الصغير› 
وبالذات ذلك التصرف الذي ريا يجلب العيب للأسرة أو القبيلة . لذلك 
هنالك حرص على عدم ظهور أي توترات أسرية حتى لو وصلت إلى حد 
العنف» بل والعمل حثينًا على إخفاء ذلك العنف وعدم ظهوره على 
السطح . وربا تكون سطوة الرجل في العائلة العربية مازالت لها تقديرهاء 


۰۸ 


وهو المسيطر على الآمور بطريقة فعالة بحيث أصبح باستطاعته احتواء آي 
بوادر للعنف العائلى» أو إخفاء أي عنف يحدث بدون أن يجد ذلك 
ال ا ی ا ا 
والأجاويد في حالة النزاعات» فتحل وديًا تق لاتصل إلى علم 
السلطات» لذلك فإن أرقامها لا جل في السجلات الرسمية وتصبح 
ارقامًا داکنة (۰۶إںع۴ ءه0)» فنجد الكثير من هذه الحوادث فى دائرة ضبابية 
EEE‏ ۰ 

ولكن عدم وضوح الأرقام في الإحصائيات لا يعني بي حال من 
الآحوال عدم وقوع حوادث العنف الآسري» بل إن المؤشرات الأخرى 
غير الإ حصائيات» تشير إلى زيادة في هذه الحوادث في العالم العربي في 
الفترة الأخيرة» ولكن هذه الخصوصية العربية التي تمت الإشارة إليها من 
قبل هي التي تمنع ظهور كل هذه الحوادث على السطح وهذا الوضع بالطبع 
يجعل دراسة الآمر أكثر صعوبة لعدم وجود الأرقام الصحيحة 
والإحصائيات التى يكن الاعتماد عليها فى الدراسات الدقيقة . وهنالك 
OT‏ الحديثة التى ثحَرّض ضحايا 
العنف العائلي إلى الإبلاغ عن الاعتداءات وإظهارها للعلنء من خلال 
أدوات الاتصالات الدولية الحديثة . 

إن الظروف المحيطة بالعنف الأسري في المجتمع العربي تجعل الأمر 
أكثر صعوبة للباحث» فالعنف الأسري يشتمل كمفهوم على أفعال كثيرة 
وحالات متعددة ولا يكن وصف الأمر فى شكل واحد» كمالا يكن 
اختزال الأسباب المؤدية إلى العنف ااي 

فر (Straud)‏ أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري بان ظاهرة 
طبيعية ومتوقعة لبعض الأسباب منها : 


۱۰۹ 


١‏ تنوع العلاقات بين أعضاء الأسرة الواحدة» وهذا التفاعل لابد أن 
يقود إلى قدر كبير من التناقض والصراع والاختلاف . 
۲ تضارب المصالح بين أعضاء الأسرة تكثر وتتعدد. 
۳-الفرق بين الأجيال القدية والحديثة يؤدي إلى اختلافات في الأفكار 
والتوجهات والتطلعات » وكلها تساعد على خلق مساحات من 
الصراعات . 
٤‏ المحافظة على الأسرار الخاصة للعائلة وحفظها في إطار الأسرة 
الواحدة من شأنه أن يقلل من مناسبات تدخل الأجهزة الرسمية 
لحل المشكلات التي يكن أن تؤدي إلى العنف الأسري . 
وربا يكن الادعاء بأن الأسرة العربية الحديثة قد فقدت الكثير من 
خصائصها ووظائفها التقليدية ‏ وأن هذا قد أدى إلى أن تأخذ الأسرة الكثير 
من الصفات والقيم الموجودة والضاغطة على المجتمعات الحديثة - ولكن 
في كل الظروف لا يكن المبالغة في هذا التحليل رغم صدقه في الكثير من 
ا لحاللات. إذإن البعض مازال يحتفظ للأسرة العربية بالكثير من خصائصها 
القدية . فرغم أن بعض القيم الحديثة كالفردية والمصلحة الشخصية والنجاح 
المادي أصبحت تطغى على المجتمع الأسري الحديث» ومع ماتحمله من 
مؤثرات» إلا أن المتفائلين يرون أن الأسرة العربية تشكل هذه القيم » ولكن 
في نفس الوقت لا يكن إغفال التأثيرات الحديثة والقيم المستوردة على الأسر 
العربية . وعندما تسود بعض هذه القيم فإن الكثير من الآغاط السلوكية التي 
كانت غير مقبولة أو مسموح بها تصبح عادية ومقبولة تدريجيًا . 


٠. ٤. ٤‏ الإحصائيات الحنائية العربية والعنف الأسرى 


بمراجعة الإحصائيات الحنائية العربية والمتوفرة لدى جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية » والتي كانت مصدرها الأجهزة الأمنية » فإن الإإحصائيات 
ا متوفرة لعقد من الزمان لا تشير كثيرا إلى جرائم العنف الأسري . ورغم 
خلو البيانات الرسمية تقريباً التي توافرت لهذه الدراسة من أرقام مفصلة 
N gg‏ 
E yS‏ حیاتًا 
بعناوين جرائم أسرية بشعة لحداثتها وغرابتها على التقاليد العربية . 


وفيما يلي بعض ما ورد من هذه المصادر عن بعض جرائم العنف 
الأسري التي وجدت طريقها للضوء : 
الحالة الأولى : قاتل آمه : قام المتهم البالغ من العمر (۲۳) عامًاوهو أعزب 
عاطل عن العمل -بقتل مه بسبب خلاف بينهما نتيجة تعاطيه 
اللخدرات» حيث انهال عليها ضربًا حتى أرداها قتيلة» وعندما 
كان ا لجاني يحاول إخفاء جثة والدته فوجىء بعودة شقيقه إلى 
ازل غا أذق إلى اغات آمر ةه ر قد أعترفت الجر عة الى 
E E‏ 
حكمها بالإعدام على المتهم بعد إدانته بتهمة قتل أمه (البشرى» 
۹ . 
ا لحالة الثانية : يقتل زوجته ويبنى عليها حائطًا فى بيت الزوجية : اهتزت 
اجى اون المرية شرح ا غير عادية وفعت فى [حدي 
أحيائهاء TE‏ فقد 
ارافان او وجه را ثم وضع 


الحالة الثالثة : 


جثتها في جانب الخرفة الضيقة وبنى عليها حائطًا لإخفائها. 
كانت عاف الطرفن الأين ارتا تقد زواج اتح بحده 
الاستقرار بسبب شكوك الزوج في زوجته» وزادت علاقتهما 
سوا حين اتهمته الزوجة بإضرام النار في بيت الزوجية» نما 
أدى إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع . 

ومهد الجانى لحرييته بنقل الأطفال الثلاثة الذين يعيشون فى 
هذه الأسرة» افا ا فو و حا یال فت 
والديه موهمًا ا لجميع بن زوجته سافرت» ثم بادر بالحصول 
على عطلة بمو جب شهادة طبية » واختفى عن الأنظار هروبًا 
من الشكوك ومن تساؤلات الفضوليين . لكنه ارتكب خطاً 
أوقعه في فخ الشرطة» لآنه كان يعود للبيت تحت جنح الظلام 
ويغادر قبل طلوع الفجر حاملاً معه بعض الأدوات المنزلية 
لبيعها فى أحد الأسواق الشعبية. 

وذات صباح باكر فاجأته عناصر الشرطة التي كانت تواصل 
تحرياتها ا لخاصة في موضوع إحراق المنزل» واعتقلته حين كان 
يهم با لخروج من منزله خلسة» ولدى سؤاله عن حكاية سفر 
زوجته» لم يصمد طويلا واعترف بفعلته الشنيعة بكافة 
تفاصیلها (مرجع سابق» ص ۱۲۸). 

شاب يقتل آمه سدس : قتل شاب أمه عندما فشل في إقناعها 
بالتوقف عن بيع القات» وبلغت حدة المشادات الكلامية بينهما 
حدا لم يحتمله» وكان الشاب قد ضرب أمه بفأس في مؤخرة 
رأسها بعد مواجهة كلامية خيرة. وعلى آثر ذلك أخرجت 
الم مسدسًا كان بحوزتهاء وأطلقت رصاصة على ابنها 
فأصابته في إحدى رجليه» وحينئذ اندفع الابن مهاجما أمه 


11۲ 


وانتزع المسدس من بين يديهاء وأطلق رصاصة اخترقت 
معدتها لتفارق الحياة لحظة وصولها إلى المستشفى (المرجع 
الاق ض4۹ 
ا لحالة الرابعة : أب يقتل ابنه ويرمي جثته للكلاب : أقدم أب ۷١(‏ عامًا) على 
قتل ابنه البالغ عمره (۱۸ عامًا) وذلك بإطلاق رصاصتين 
عليه الآولى في فمه» والآخرى أسفل بطنه» بعد أن قام في 
وقت سابق دة وة دة شهرين فى خرن المترل: 
وبعد أن أكمل الأب تنفيذ جريته قام بتقطيع جثة الابن القتيل ء 
ووضعها داخل أكياس تم دفنها بجوار المنزل» ثم أبلغ أفراد 
سر ته أن ابنه قد هرب من حبسه وآنه لا یعرف مکانه» وکادت 
ا لجريية أن تنتهي عند هذاالحد» غير أن الوساوس التي ساورت 
الأب حول إمكانية كشف جريته» والفتوى التي سمعها من 
أحد المواطنين بأنه لا يجوز دفن شخص مثل ابنه في مقابر 
اللسلمين» ما دفعه لنبش الجثة مرة آخرى» ليقوم برميها في 
الطريق العام لتنهشها الكلاب . ومن هنا كانت بداية كشف 
هذه الجريية الوحشية» حيث أبلغ المواطنون الشرطة عن وجود 
آثار لحثة آدمية على الطريق العام (المر جع السابق» ص .)٠١١‏ 
٠. ٠ ٤‏ خلو الإحصائيات الجنائية العربية من تفصيل جرائم العنف 
إن خلو الإإحصائيات الجنائية العربية من تفاصيل لمحرائم العنف الأسري 
ربجا يعود لعدة أسباب همها : 
١‏ العيب الاجتماعي في الإبلاغ عن هذه الجرائم . 
۲ الحرص الشديد على إخفاء هذه الجرائم داخل نطاق الأسرة وعدم 
الخروج بها إلى العلن . 


11۳ 


۳ دخول التسويات من داخل العائلة أو من العائلات القريبة أو من 
الميرة وة الأمر بدو ن الوصو ل إلى السلطات الرسمية وكذلك 
دخول الأجاويد والشفاعات الاجتماعية بين الأطراف لعدم وصول 
هذه الجرائم لدائرة الضوء والاإبلاغ عنها. 

ا لجرائم التي تصل إلى علم السلطات» وربا تتدخل هذه السلطات 
لتسوية الأمر بأي طريقة من الطرق حفاظًا على سمعة وسلامة 
الاسر لذلك لا يتم تسجيله في السجلات الرسمية . 

٥‏ إذاتم تسجيل الجرائم في السجلات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات 
القانونية من خلال إجراءات العدالة اللجنائية» فإن هذه الجرائم 
تسجل في السجل النهائي للإحصائيات التي تصدر مشمولة تحت 
بنود الجرائم التقليدية المعروفة وفقًا للقوانين الجنائية المحلية التي 
ربجا لا تصنف بتحديد هذه الجرائم كجرائم عنف أسري ولكن 
تصنفها في مكان جرائم القتل مثلاً أو الأذى الجسيم» أو الاعتداء 
بدون الإشارة إلى حدوثها داخل الأسرة. 

وهذاالأمر ربا يتطلب البحث الميداني المغصل في ملفات هذه الجرائم 

عن طريق فريق يعمل لفحص كل هذه الملفات لتصنيفها كجرائم عنف أسري 
۰ ۰ ۰ 5 5 1.4 0 0 ۳ 

ولكن في كل الظروف ضرورة عمل نُظْم تسمح لثل هذه الظواهر 

اللإجرامية الاستقلالية في الظهور في الإإحصائيات الجحنائية كجرية منفصلة 

أو باب منفصل تحت بند العنف الأسري» وحتى هذه الإحصائيات رغم 

آنها لن تزيل الحجاب عن جرائم العنف الأسري كلية» لطبيعتها الخفية التي 

لا تظهرها كاملة في الإإحصائية الجنائية » إلا آنها قد تساعد على معرفة حجم 


11٤ 


وطبيعة جرائم العنف الأسري في العائلة العربية» وكل الدلائل تشير إلى 
زيادتها الملحوظة خحصوصًا مع زيادة مشاركة المرأة العربية في الحوادث 
ا لحنائية فى الفترة الأخيرة. وهو ريا يكون انعكاسًا لدور المرأة المتنامى فى 
ا سواء كانت هي ال جحانية آم المجني عليه . وت الشات 
ا لجناية العربية» فإن جرائم النساء عربيًا بعد أن كانت تشكل فقط (۸, )/.٠‏ 
من إجمالي الجرائم المكتشفة في عام ۱۹۸١‏ ارتفعت هذه النسبة إلى 
(۱۱/) في عام ۱۹۹٤‏ (البشری» ص .)۲۱١‏ 


الفصل الخامس 


11۷ 


ه . عرض وتليل بيانات البحث 
١ . ٥‏ عرض البيانات 


بناءً على المنهجية المعتمدة لهذا البحث ع تصميم استبانة تتضمن )٠١(‏ 
أسئلة وهي على النحو التالي : 
١‏ كم عدد جرائم العنف الأسري المبلغة في بلدكم خلال الأعوام 
الخمسة الماضية من بين الآغاط الموضحة في الاستبانة؟ وهي : 
أ قتل الزوج . 
ب- قتل الزوجة 
ج ضرب الزوجة مع تسبب الأذى . 
د التعدي على الأطفال مع تسبب الأذى . 
ه- جرائم عنف أخرى داخل الأسرة. 
كم تمثل جرائم العنف الأسري بالنسبة للجرائم كافة؟ 
۳ ما هى أسباب العنف الأسري؟ 
؟ كم نسبة اكتشاف جرائم العنف الأسري بالنسبة للجرائم الأخرى؟ 
هما هي الفئات العمرية لمرتكبي جرائم العنف الأسري؟ 
ما هي ال مهن التي يمارسها مرتكبو جرائم العنف الأسري؟ 
۷-ما مستوى التعليم لمرتكبي جرائم العنف الأسري؟ 
۸-ما نسبة العودة للجرية المماثلة لمرتكبي جرائم العنف الأسري خلال 
الفترة الزمنية المحددة للببحث؟ 
۹ ما هو الوسط الاجتماعي لمرتكبي جرائم العنف الأسري؟ 
١٠-ما‏ هي الآلة المستعملة في جرائم العنف الأسري؟ 


۱۱۹ 


تم اختيار (۷) دول عربية كعينة لهذا البحث» وقد جرى اختيار الدول 
السبعة على أساس التمثيل الجغرافى الذي يشمل الدول العربية الآسيوية 
والدول العربية الإفريقية» مع مراعاة لبعض الخصائص والثقافات والعادات 
الحلية» آخذين في الاعتبار الثقل السكاني والمستويات المعيشية» والدول 
ي 

١‏ جمهورية مصر العربية 

SEEN 

إا للكة الاردلة الهاشمية 

٤‏ سلطنة عمان 

٥‏ الجمهورية اليمنية 

٦‏ الجمهورية العربية السورية 

۷ دولة الكويت 

E E NEE TE CT 
ا ی ی و ا‎ 
. ۲۰۰۳/۷ /۲۳ رقم ۱۹۳۷/۱۱۷۹۰ بتاریخ‎ 

وقد حظيت الاستبانة بعناية خاصة من الدول العربية الملختارة كعينة 
لهذا» وقد بعثت إجاباتها مفصلة على نحو دقيق نما يعكس أن تلك الدول 
قد تنبهت لظاهر ة العنف الأسري وبدأت تر صد حو لها البيانات الإإحصائية» 
الأمر الذي نراه تحركا موجبًا نحو إيجاد الحلول وتبادل التجارب . 

وقد جرى تحليل البيانات الإحصائية ومحتويات الاستبانة بواسطة مركز 
المعلومات التابع لجامعة نايف العربية لعلوم على الحاسب اللي وفق برنامج 
5 المرخص للجامعة» وفيمايلى نورد عرضا لمخرجات التحليل 
الا حا کار ت عن امان ا ا 


الجدول رقم )١(‏ إجمالي جرائم العنف الأسري المبلغة للشرطة 
فی (۷) دول عربية خلال الفترة من ۱۹۹۸ إلى ۲٠٠۲‏ 


۱ ال‎ 
YoY YoY) T° | ۱0444 1 AA | FA 


آغاط الجرائم 
قتل الزوج 3 ۳ ٠‏ | 4 
قتل الزوجة 1۷ 1۸ NES ٥‏ 


ضرب الزوجة مع تسبب الأذی | ۲۳1۸ | ١۱۹۹/۱۳۹۰ | 1۸۰0 ۱۷٤١‏ 
التعدي على الأطفال مع تسبب ‏ ۳۲۱۳ | ۲۵٣۲۸ ۲۹۲٤‏ | ۲۳۲۷ | ۱۹۷۸ 


الأذى 
جرائم عنف أخری‌داخل ٩٩۸ | ٥۲۹ | ۷۰۱ | ٤۸۳ | ٥۲۲‏ 
الأسرة 
الإجمالي 111۱ | 0۲6۹4 | YAY | ETAT | 4F‏ 


الجدول رقم (۲) تصنيف مرتكبي جرائم العنف الأسري 


وفقكا للفتات العمرية 

TT 
ةنسا١|‎ ةنس0١‎ ٠ ةنس٤‎ ١ | سلة‎ ٠ | سنة‎ ١ الدولة‎ 
7.۱ IN ATTY | APY | 1° مصر‎ 
/o | IN | TY | 1۸ | 1 7⁄4 لبنان‎ 
ً Aro) AT | Jé | 11 الأردن‎ 
3 ّ 2 سلطنة عمان‎ 
/" | Me) INT | 10 /4 اکن‎ 
. N | Ao | f0 /.0 سوریا‎ 
INV ATA OAT 11۸ الكويت‎ 
yA IN, (ANV ST LTV TPT ILTVSNITIY,T المتوسط‎ 


۲۱ 


تكبي جرائم العنف الأسري 
الجدول رقم (۳) تصنيف مرتكبي > 


من حيث المستوى التعليمي 
ن ا 
e‏ و 
الملستوى کی E‏ 
A /.0 ۰‏ 
0 ا 
ا ,10 0, / 
21۲ | 7/1 
Ai AD ٤‏ 
: 3% 
کن ۰ ARAS‏ 
AERO TT‏ 
المتوسط 


٭ بيانات غير متوفرة 


ابتدائي 


A 
10 
A 
AE 
Al 
3 


AR 


10,۸ 


» ۰ 8 2 5) ٠ 


اهن بدون 
عمل 
اة 
لد 
/.t0‏ 
1۹۰ 
iı 0‏ 
الأردن : 
ساطنة عمان 
/o00‏ 
اليمن 
سوریا 
1 ١و‏ 
ا 


ا موظفون 
حرة 

4 7/0 
A 7/٦ 
/N o 
AE 
to | 710 
A A. 

Ney T9۸ 


۲۲ 


طلاب 


7/٦ 


4 


ربات 
منازل 


21۰ 


7۲ 


7۲ 


أخرى 


7۹,٦ 


الجدول رقم )١(‏ تصنيف مرتكبي جرائم العنف الأسري 


من حيث الو سط الاجتماعي 

الملستوى الاجتماعي ٠‏ طبقات طبقات 
0 دنیا متوسطة 
مصر AB [o٤‏ 
لبنان 1Y to‏ 
الأردن 0۱./ 21۸ 
سلطنة عمان KE‏ ۸ 
المن ا Alı‏ 
سوریا 
الكويت 
المتو سط A‏ ۸,۸ 


E2‏ بيانات غير متوافرة 


الجدول رقم )١(‏ تصنيف مرتكبي جرائم العنف الأسري 
من حيث الآلة المستعملة فى الحريمة 


الآألة 
الل 


E 
ا‎ 
7/٦ Ak 
Ah ٤ 
/.0۲ AB 
NY | 1° 
AKA 


۲۳ 


آلة حادة 


Ak 
/N 
<٤ 
7۱۲ 
AE 


AA 


قوة بدنية 


< 
1۷ 
٤ 
1٦ 
7۸ 


N9۸ 
19۸ 


AR 


AE 


٥‏ . ۲ تليل البيانات 


يتضمن الجدول رقم )١(‏ إجمالي جرائم العنف الأسري المبلغة في 
الدول العربية السبعة المختارة كعينة لهذا البحث» وفقًا للتصنيف المعتمد 
في خطة البحث وذلك عن الأعوام من ۱۹۹۸ إلى ۲٠٠۲‏ . ويّلاحظ من 
الأرقام ما يلي : 
١‏ نميل آرقام إجمالي جرائم العنف الأسري المبلغة إلى التراجع بصورة 
ملحو ظة » إذ انخفض الإجمالي من )1۲۱١(‏ جرية في عام ١۹۹۸‏ 
إلى )۳۸١۷(‏ جرية في عام ۲٠٠۲‏ أي بنسبة (۳۸/) . 


إجمالي جرائم العنف الأسري خلال الفترة من ۱۹۹۸ - ۲٠٠۲م‏ 


1998 1999 2000 2001 2002 


۲٤ 


۲ ۔ جرائم قتل الزوج» انخفضت من )٤۱(‏ في عام ۱۹۹۸ إلی (۲۹) 


جرائم قتل الآزواج خلال الفترة من ۱۹۹۸ - ۲٠٠۲م‏ 


جب طب لن N۵» N» o‏ کد ىک 


2002 2001 2000 1999 1998 
الأععوام 
۳ جرائم قتل الزوجة» انخفضت من (1۷) إلى »)٤۳(‏ بنسبة .)/۳١(‏ 


جرائم قتل الزوجة خلال الفترة من ۱۹۹۸ - ۲٠٠۲م‏ 


1999 2000 2001 


الأعواء 


10 


جرائم ضرب الزوجة مع التسبب في الآذی» انخفضت من )۲۳٠۹۸(‏ 
O DT‏ 

جرائم ضرب الزوجة مع تسبب الأذی خلال الفترة من ۱۹۹۸ - ۲٠٠۲م‏ 

250 


2002 2001 2000 1999 1998 
الأععوام 
٥‏ جرائم التعدي على الأطفال مع التسبب في الأذى» انخفضت من 
(۳۲۱۳) إلى (۱۹۷۸)» بنسبة (۳۸/). 
جرائم التعدي على الأطفال مع تسبب الأذی خلال الفترة من ٠۹۹۸‏ ‘م 


1998 1999 2000 2001 2002 


الأععوام 


۲٢ 


٠۹۹۸ في عام‎ )٥۲۲( جرائم العنف الآسري الآخری» ارتفعت من‎ ٦ 
إلى‎ ۲٠٠۲ في عام ۰۲۰۰۰ إلا نها تراجعت في عام‎ )۷۱١( إلى‎ 
:)/۱5( ی ب‎ 0 


آغاط أآخرى من جرائم العنف الآسري خلال الفترة من ۱۹۹۸ - ۲٠٠۲م‏ 


1 


1998 1999 2000 2001 2002 


الأععوام 

٠. ٠. ٠‏ الظروف الاجتماعية لمرتكبي جرائم العنف الأسري 

تحتوي ال جداول (۲)» (۳)ء (٤)ء )٥(‏ و )١(‏ على أرقام من شأنها أن 
تسلط الضوء على الظروف الاجتماعية لمرتكبي جرائم العنف الأسري 
ودلك م حت : 

أ الفئات العمرية . 

ب _المستوى التعليمي . 

۰ lA 

د الوسط الاجتماعی . 

ه-الآلات التي يستخدمونها في الجرهة. 


1۲۷ 


ويكننا أن نخلص من تلك المؤشرات إلى الحقاتق التالية : 
أولاً : الآشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ۲١‏ و ٠١‏ سنة هم الأكثر ميلاً 


لارتكاب جرائم العنف الأسري إذ بلخت نسبتهم في متوسط العينة 
(۸, ۳۷/)» بينما ارتفعت هذه النسبة فى بعض دول العينة إلى 
(6۰./) و .)/.0٩(‏ 


ثانيًا : الأشخاص ذوو المستويات التعليمية المتدنية أكثر ميلا لارتكاب جرائم 


العنف الأسري» مقارنة مع الأشخاص ذوي التو نات ال اة 
المرتفعة » إذيُشكل حَملة الدرجات الجامعية وفوق الجامعية )/.٥ , ١(‏ 
من رط مکی رات الت الاجر ی فی عة اال ها 
يُشكل حملة الشهادات الثانوية» المتوسطة والابتدائية »)/.٠٤,۲(‏ 
(۲۷,۱./) و (۲۷,۳/) على التوالي . آاما ا ان ول 
اختلفت نسبهم من دولة إلى آخرى فقد بلغت نسبتهم )/.٤٤(‏ في 
إحدى الدول» بينما بلغت (9./) في دولة أآخرى» غير أنهم في 
المتوسط العام يشکلون .)/.۲١,۸(‏ 


ثالثاً: العاطلون عن العمل هم الأكثر ميلا لارتكاب جرائم العنف الأسري»› 


ا 


إذ بلخت نسبتهم »)/.١ , ٤1(‏ بينما ارتفعت هذه النسبة في بعض 
دول العينة لتبلغ )/.٥١(‏ و )/.۹٠(‏ من مرتكبي جرائم العنف . 

الأفراد الذين ينتمون لطبقات المجتمع الدنيا هم الأكثر ميلا نحو 
ارتكاب جرائم العنف الأسري» إذ بلغت نسبتهم (۲, )/.٦١‏ في 
المتوسط » بينما ارتفعت هذه النسبة في بعض الدول إلى ٤(‏ ./» 
١1‏ و .)/.4١‏ وعلى الرغم من أن البحث لم يوفر بيانات حول 
عينة لمجموعة حاكمة صدهإ6 01اه تعزز الحقائق المشار إليها أعلاهء 
إلا آنا نولي هذه النتائج الأهمية لانسجامها مع تفسيرات ظاهرة 
ا جريية في المجتمعات العربية ونظريات علم الإجرام المستقرة. 


1۲۸ 


خامسا: أكثر الوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائم العنف الأسري هي 
القوة البدنية (۸ , .)/.٤١‏ ويليها استعمال الأسلحة النارية (۲ ٤,‏ ۲./ 
و )/٠٠,۲‏ على التوالي . 

سادساً: تشير البيانات التي وفرتها الاستبانة إلى ارتفاع واضح في نسبة 
الاكتشاف في جرائم العنف الأسري والتي تتراوح بين (*۸/) و 
.)4٠(‏ وتبلغ نسبة العود في العنف الأسري في المتوسط 
(۲,/(. 

٠. .‏ أسباب جرائم العنف الأسري 


جاءت الاستبانة بالعديد من الأسباب والعوامل المساعدة على انتشار 
ظاهرة العنف الأسري فى الدول العربية المختارة كعينة» وفيما يلى الأأسباب 
والعوامل المشتركة بين تلك الدول: ۰ 

١ا‏ لجهل أو ضعف المستوى التعليمي . 

. ضعف الوازع الديني والجهل بأصول الدين وأحكام الشرع‎ ١ 

۳ تدني المستوى المعيشي . 

. انتشار البطالة‎ ٤ 

٥‏ الخلافات الزوجية. 

٦‏ الخيانة الزوجية. 

او 

۸-إدمان الكحول والمخدرات . 

٩‏ القصور في التربية ورعاية الناشئة. 


0 


. خلافات حول الميراث‎ ٠١ 


۲۹ 


اال ا ا 

. عدم المساواة بين الزوجات‎ ١ 

۳ -تدخل بعض أفراد الأسرة في شئون الزوجين . 

. -اختلاف المستوى الثقافي بين الزوجين‎ ٤١ 

لكك الا ری 

۹ سو اهار 

۷-تراجع مستوى التمسك بالقيم والتقاليد والأخلاق الفاضلة. 

۸ _عولة الثقافة الأسرية والانسياق وراء العادات والممارسات الغربية 
التي تغزو المجتمعات العربية من خلال وسائط الإعلام. 


ه ٠.‏ أساليب مواجهة العنف الأسرى 


الأسرة هي النواة الطبيعية للمجتمع » وهي المؤسسة الاجتماعية التي 
تنشاً بعقد شرعي طوعي بين رجل وامرآة تربط بينهما علاقة سامية ومودة 
واحترام يتسم بخصوصية لا مثيل لها . 

فالأسرة هى إحدى العوامل الأساسية فى بناء الكيان التربوي» وإيجاد 
عملية التطبيع الاجتماعي» E‏ 
الحضارة الإنسانية وإقامة العلاقات التعاونية بين الناس» ولها يرجع الفضل 
في تعلم الإنسان لأصول الاجتماع» وقواعد الآداب والأخلاق» كما أنها 
السبب في حفظ كثير من احرف والصناعات التي توارثها الأبناء عن آبائهم» 
وتمثل الأسرة للإنسان المأوى الدافىءء والملجاً الآمن» والمدرسة الأولىء 
ومركز ا لحب والسكينة وساحة الهدوء والطمأنينة . إن للأسرة من الأهمية 


۳۰ 


فى تنمية الطفل وبناء شخصيته ما لا يكن أن يصفه الواصف» ولا يدركه 
اال 


فالأسرة كانت ولا تزال المؤسسة الوحيدة التي تُعلّم » وتهذب الطفل› 
وتنقل إليه عن طريق الأب خبرات الحياة» ومهارتها المحدودة» ومعارفها 
البسيطة» كما أن للأسرة الأثر الذاتي » والتكوين النفسي في تقو السلوك 
الفردي» وبعث الحياة» والطمأنينة في نفس الطفل» فمنها يتعلم اللغة» 
ويكتسب بعض القيم » والاتجاهات» السالبة منها والموجبة . وللأسرةيعود 
الفضل في تشكيل شخصية الطفل » وإكسابه العادات التي تبقى ملازمة له 
طول حياته » فهي البذرة الأولى في تكوين النمو الفردي» وبناء الشخصية . 

ولهذه المكانة المرموقة التي تحتلها الأسرة في حياتنا اتخذهاعلماء 
الاجتماع وفقهاء القانون وصتاع السياسات الجنائية وعلماء الإجرام 
والعقاب القاعدة الأولى والملاذ الأول الذي يلجأون إليه لمواجهة الجريية 
بصفة عامة والوقاية من جنوح الأحداث وتفشي الظواهر والممارسات 
الاجتماعية السالبة. 

ومن هنا تنبع أهمية مواجهة الجرائم التي تقع داخل هذه المدرسة الام 
التي يعول عليها كل شيء» ليس فقط الحد من الجرية فحسب» بل يعلق 
SOL NRE E‏ وأساليب مواجهة 
العنف الأسري» لا تأخذ ‏ عادة ‏ أساليب مواجهة الحرية العادية» ولكنها 
في نفس الوقت لا تهمل تلك الأساليب والسياسات الجنائية التي يفرضها 
القانون. وعليه فإن مواجهة العنف العائلي ليست هي مواجهة ذات طابع 
صلب «۲١‏ ۵ء1٨۰‏ بل هي قرب للطابع المرن ١ءءدسiه؟‏ . ولعل من المتفق 
عليه بين غالبية ا لمغكرين والمدارس الفقهية أن النهج الوقائي هو الأمثل . 


۳۱ 


كما أن وضع مصالح وأهداف الأسرة المجتمعية في المقدمة هو القاعدة التي 
تحكم تدابير معالجة مشكلة العنف الأسري . 

وبناءً على ذلك فإن أساليب مواجهة ظاهرة العنف الأسري فى 
الجتمعات العربية ينبغي أن تتخذ اتجاهًا خاصًا بنبع من خصوصية 
اللجتمعات العربية ومثلها وتقاليدهاء إلا أن ذلك ينبغي ألا يهمل انعكاسات 
العولمة على كافة الآأوضاع وحركة المجتمعات العربية» الآمر الذي يدعونا 
إلى صياغة أساليب مواجهة تأخذ في الاعتبار : 

الأسباب والعوامل المؤدية إلى انتشار ظاهرة العنف الأسري . 

فهم المشكلة والاعتراف بوجودها. 

سنت امو شر ات الا رة ال اردة غفا وف ضا. 

دور المجتمع المدني والخدمات الطوعية . 

-المؤسسات التعليمية والمنابر المؤثرة في المجتمع . 

-الانفتاح والمواكبة وتطوير الذات في كافة الاتجاهات . 

٠. ۳. ٠‏ الأسباب والعوامل 
يبدو أن هنالك ارتباطًا بين عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والتقدم التقني وظاهرة الجريية عامة» وظاهرة العنف الأسري خاصة» وهذا 
الأمر يعنى أن عمليات التحديث الاقتصادي والاجتماعى السريعة تؤدي 
بالضرورة إلى بروز واستفحال الظاهرة الإجرامية وبالذات ظاهرة العنف 
وما ساعد على ذلك أن تلك العمليات التحديثية لم تتزامن مع وجود 


۳۲ 


إجراءات احتياطية لمنع تلك الآثار ا مجانبية من البروز أو ا لحد منها على الأقل › 
فذراسة الاثار الا جتماغية الصا حة لتفية المشروعات الى تستهدف الى 
والهياكل التحتية الاقتصادية  N TTR‏ 
الاعتبار قبل تنفيذ المشروعات - الأمر الذي يجعل باب المفاجآت مفتو حا . 
تشير الإإحصائيات المتوافرة والأدلة الأخرى في الفترة الأخيرة - إلى 
أن وحدة الأسرة العربية وتماسكها الذي كان معروقًا من قبل كان له دور في 
الضبط الاجتماعي ‏ وعدم قيام ذلك العنف الأسري بهذا الحجم - الأمر 
الذي كانت معه مشكلة العنف الأسري فى البلاد العربية مشكلة محدودة 
اهار اتان ۰ 
كما ننا نلاحظ في الآونة الأخيرة» ليس فقط ازدياد حالات العنف 
اللأسري فحسب» ولكن أيضً ازدياد وقسوة العنف الأسري ومستواه» 
فرغم التراجع الكمي في هذه الحوادث المبلغة للشرطة إلا آنه يُلاحظ ما 
يظهر على السطح قسوة وعنف الأحداث الملازمة للعنف الأسري . 
وهنالك من يشير إلى أن التأثيرات الخارجية والداخلية التي دت إلى 
التحولات التى ظهرت فى بيئة الأسرة العربية كان لها فى نفس الوقت 
e E E E‏ ا ص۹١١۱).‏ 
يشير البعض إلى أن بنية الأسرة العربية المعاصرة تمثل تطورا واستمرار) 
لت ركيب العائلة العربية التقليدية » إلا أن كثير من وظائفها قد بدأت تتلاشى 
تحت تأثير أيديو لو جية الأسرة في المجتمعات الصناعية » تلك الأيديولوجية 
التي بدأت تغزو الجتمع العربي مع ازدياد الاحتكاك الثقافي» وتطور وسائل 
الإعلام» ونظم التعليم » زد على ذلك دخول التقنية الغربية وما رافقها من 
قيم للمجتمعات المصنعة لها - بمعنى ذلك يكن القول إن الأسرة المعاصرة 


۳۳ 


وليدة تفاعل بين تنظيمات العائلة العربية التقليدية» وتنظيمات الأسرة فى 
الجتمعات الصناعية (الرفاعي). ۰ 

إن التغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التقني كان 
لها تأثير بالغ على الأسرة العربية » ومنها تأثيرات سابية أدت إلى تحلل الى 
الاجتماعية وخاصة ما احق ببنية الأسرة وأسلوب حياتها تحت تأثير هذه 
المتغيرات . ومن الآثار السلبية لهذه التغيرات أنها أصابت القيم والتقاليد 
للكثير من الأسر العربية» إذ طغت المصلحة الفردية» وازدادت شبكة 
اتصالات وعلاقات الصغار والبالغين تعقيدا واتساعا خارج نطاق العائلة» 
وتقلصت سلطة العائلة وضعفت عملية الضبط الاجتماعى 
(الرفاعي» ۱۹۹)ء فأفرز هذا الوضع مجموعة من المشكلات الاجتماعية 
منها مشكلة العنف الأسري داخل الأسرة العربية . 

ولقد تفاقمت ظاهرة العنف الأسري وأدت إلى إفرازات سلبية» تنمو 
وتغزو الساحة الاجتماعية (الخليفة » .)٠٠٠٠٠‏ وعليه ينبغي إخضاع الآثار 
ا لجانبية للمشروعات الاقتصادية والتقنية للدراسة والتقييم على الملجتمع 
العربي عامة والأسرة العربية خاصة قبل تنفيذ تلك المشروعات . 


ه٠ ٠.‏ الفهم الصحيح للعنف الأسري 

يقال إن العنف الأسري هو سلوك لغالبية الأسر ولكن بدرجات 
مختلفة» ولكننا لا نلاحظ إلا بعض الحالات المتطرفة من العنف الأسري 
والتي تصل إلى سماع المجتمع الخارجي . وقد أشارت الكثير من الدراسات 
إلى المدى الواسع لهذه الظاهرة وانتشارها وسط الكثير من الأسر» وفي 
إحدى الدراسات عن العنف الأسري وضح خطورة العنف العائلي السائد 
لدى الكثير من الأسر وبالذات الضرب والركل والرمي بالمعدات والأدوات 


۳٤ 


نما يؤدي إلى التسبب في الجراح بمختلف در جات )1980 (Staraus, Gelles‏ . 
بل إن هذه الدراسة وجدت أن العنف العائلى يسود )/۳١(‏ من الاأسر فى 
عينة الدراسة وليس له أسباب واضحة . 


إن الإجراءات التأديبية التي يعتقدها البعض ضرورة للتربية» هي في 
E TN E‏ 
تبريراللحدف صد أفراد الأسرة؛ وعدا يعني آنا هد الطريق للإساءة السدية 
المستمرة لأفراد العائلة وبالذات الأطفال» (2001 ,ءء٠۷۵1‏ ) . إذيصبح ذلك 
السلوك أمرا يُصيب أحد أفراد العائلة بأذى جسيم نتيجة لاستعمال القوة 
داخل الآسرة» ويكون بذلك قدت تقنين استعمال القوة داخل الأسرة وعم 
تأسيسها كطريقة مستعملة في إحدى المساحات العائلية . 

وبدلاً من العمل على إطفاء الروح العدائية والتوتر وسط العائلة» فإن 
التعبير بواسطة العنف بتزايد دومًا ويصبح هو المسلك المستقبلي في مثل 
هذه الحالات أو غيرها. إن بعض الآباء والآمهات ينغمسون في العنف 
والإساءة الجسدية للآخرين بالآسرة» لأنهم يعتقدون أنهم لا يعرفون تصرقًا 
آخ ر ديل لذلك وببقن الخنفا هق ال رة الو يد عند الاسششارة او 
الغضب . ولكن يظل السؤال قائمًا وهو : لماذا يظل العنف هو الرد الطبيعى 
E E E‏ 
آخر؟ زالاقا ناعاةعه الول ‏ ف اواتت اارى 
EIEN E Sa OE UA‏ 
طبيعية فى العلاقات الأسرية» فتكون حالة جاهزة ومعبأة والتى يكون منها 
E E AS OER SE‏ 
إذاتم إشعالها بأقل تصرف من الطرف الآخر . 


إدا» يبقى ما يكن عمله فى مواجهة ذلك العنف الأسري» وماهو دور 
و دور اا ا 

لابد من الاعتراف بأن هنالك تعقيدات في هذا الموضوع عند المواجهة» 
كيف يكن للجهات القانونية أو الخبير المساعدة في هذا الموضوع في الوقت 
الذي لا يستطيع أن يدخل إلى حرم المنزل والأسرة؟ وهي مملكة مغلقة لها 
خصوصيتها» وكيف يكن تقد المساعدة عندما يُجبر للتدخل في هذا الأمر 
كآنه عدوان على خصوصية العائلة؟ وبذلك يتم فقدان التعاون المطلوب من 
رب الآسرة. وكيف يكن تقدي العون عندما تكون ا معلومات الضرورية غير 
متوفرة بكاملها بحجة السرية التي تحيط بحالات العنف الآسري؟ كيف يكن 
المساعدة لحل المشاكل الأسرية اما يتم إخطار مقدم المساعدة أن هذه الأمور 
ليست من اختصاصه» أو عليه أن يبعد نفسه من هذه الأمور» وليس هنالك 
رغبة لتدخحل طرف أجنبي عن الأسرة؟ وكيف يكون التدخل عندما لا توجد 
بيات قوية وإثباتات تؤكد حدوث العنف الأسري» عند عدم تعاون المعتدى 
عليه في ذلك؟ وكيف يكن المساعدة عندما لا يعرف الشخص المتطوع 
بالمساعدة من أين يبدا وما هي الأسئلة الواجب تقديها للرد عليها؟ 

إذاًء فإن التدخل من أصحاب الخبرة يبدو مهمًاء وذلك للغوص إلى 
أعماق المشكلة وترتيبهاء إذ إن فهم العوامل المؤدية إلى العنف الآسري تختلف 
باختلاف أطراف الموضوع » فالعوامل المرتبطة بإساءة معاملة الأطفال أو العنف 
بين الزوجين لا تنطبق بالضرورة على تلك المرتبطة باستعمال العنف مع 
البالغين . وهذاالفهم الصحيح لعوامل العنف الآسري هو في الحقيقة محاولة 
لتغيير سلوك تلك الأسرة إلى الأحسن باستخدام الأساليب العلمية للمعالجة» 
إن هذه المحاولة للتصدي تفترض أن هنالك ضميراً اجتماعياً واعياً يكن 
دعوته» وأن الحقوق الأساسية للأطفال وخصوصياتهم يجب الاعتراف بها . 


۱۳٢ 


إن التدخل من الخبراء أولاً يعتبر مهمًا» وهو تدخل غير رسمي» لأن 
التدخل الحكومي الرسمي يجب أن يكون آخر ما يتم اللجوء إليه خصوصًا 
وهنالك اعتقاد أن التدخل الحكومى ليس منتجًاء وفعالاً فى الكثير من 
ارال و لطا فون لجرا رة انتجاح فاو من الاعتتادغل 
خليط من الإجراءات همها التعاون الأسري» ومساعدة الأقارب 
والوكالات المختصة بالعمل وسط الأسر . ويجب التأكد من أن سبيلاً واحدا 
للمعالجة لن ينجح» فليس هنالك معالجة متفردة أو من جانب واحد» وليس 
هنالك حل واحد سحري أو دراماتيكي . كما أن التدخل في شئون الأسرة 
يجب أن يكون بأقل قدر ممكن ولأسباب المساعدة فقط» وعدم الخوض 
عميقًا فى قضايا الأسرة المعنية » والتدخل يرمى إلى التعرف على الظروف 
الضرورية التي نها نيا الت الأرى» والوصر لزل تلف الا ديول اة 
E UNSEEN‏ 
الآيديولوجية من آي تأبيد اجتماعي أو ديني لها وإظهارها بالشاذة. وفي 
الر قال بی مجارن رل هة اف وا با برا 
متطورة لانسجام أسري إنساني أكثر قبولاًء وقد تكون من ضمن هذه 
ا للحاولات الاعتراف من طرف المتسبب بالعنف الأسري . إن الإإساءة العنيفة 
لأفراد العائلة وبالذات الأطفال هو مخالفة صريحة لحقوق ذلك الطفل أو 
الفرد الآخر من الأسرة» والاستمرار في بنيان الآلية لضمان تلك الحقوق 
واستمرار ذلك» لأن العنف الأسري يعتبر قضية مزمنة وليس حادة. 

ولا يكفي ببساطة نقل الأطفال مثلا من منازلهم وأسرهم التي 
يتعرضون فيها للعنف وإغا الاختيار الحقيقي هو الانتظار ولما سيأتي بعد 
أسابيع أو شهور وربا سنوات داخل الأسرة نفسها ومواجهة مشاكل الأسرة 
التي أدت إلى ذلك العنف . إن التعرف على السلوك اليومي لأفراد العائلة 


۳۷ 


ربجا يدخل في التعرف على أسباب المشكلة ثم التصدي لهاء وهذامعناه 
بنيان نظم جماعية لمساعدة تلك العائلات » وبهذا يكن السير في طريق المنع 
لهذا العنف الأسري . 
ولكن لابد من التصدي للأمور حسب أسبقياتهاء وقد تكون الأسبقية 
للتصدي فى الأمور التالية : 
١‏ السيطرة على حالات العنف الأسري . 
۲ التأسيس والمحافظة على مستويات عالية للاهتمام والرعاية 
بالأطفال . 
۳ التوضيح الكامل وشرح رغبة المجتمع واهتمامه بالأطفال والأسر 
ورعايتهم . 
تشجيع أن تسود القيم الاجتماعية والرغبة في دعم تقوية الأسر في 
خیارها. 
ه ‏ دراسة الظروف الإنسانية التي تولد فيها حالات استعمال العنف 
العائلى وإساءة معاملة الأطفال» وتكوين قاعدة معلومات عن 
موضوع العنف العائلي أساسًا للمعرفة والبحوث . 
ه ٠. ٣.‏ التدابير الوقائية 
إذا كان الانتقال فى الدول العربية من غط الأسرة الممتدة إلى الأسرة 
النووية» يعني الانتقال من نط التبعية في العلاقة بالأهل إلى غط الاستقلالية 
عن بعض قيمهم » فهذا لا يعني أن يفقد الأبناء علاقاتهم الأخلاقية بالآهل› 
إذ إن ذلك يودي إلى المزيد من العنف الأسري . 


۴۸ 


فبالرغم من استقلالية الأسرة العربية اقتصاديًا واجتماعيًا وانفرادها 
بسكن مستقل عن جسم العائلة الممتدة» فإن صلاتها بباقي الأهل تظل وطيدة 
جداء وأن منزل العائلة مازال يجمع شتات العائلات الصغيرة للعائلة في 
امتا سات ولا ارات 


وتز آ ن است راز هده الفا خی لو انقی ت الا شر ة لی ة إلى اسر 
صغيرة» فإن ذلك يعتبر مهماً لاستمرار التلاحم الأسري بين أفراد العائلة 
الكبيرة» ون الحفاظ على اجتماعهم دوريًا في منزل الأسرة لهو مدعاة إلى 
تماسك هذه الأسرة وترابطها. 

كما آنه من الآهمية أن تظل الأسرة العربية» كما كانت تقدم الدعم 
المادي والمعنوي للأسرة حسب إمكانات العائلة» ويرجع الفضل في ذلك 
التواصل لتأكيد تعاليم الدين اللإسلامي الحنيف على بر الوالدين وطاعتهما 
وعلى صلة الرحم وتعاون الأسرة مع الجيران. 

لذلك فإنه من الأهمية أن تظل الأسرة العربية تتمتع بقدر ملائم من 
التماسك والفعالية» يسمح لها بالقيام بدور إيجابي في وقاية أفراد الأسرة 
من الدخول في مشاحنات عنيفة ومن َم إلى جرائم العنف الأسري» وذلك 
على الرغم من التأثيرات والتغييرات التي لامست بنية الأسرة ووظائفها 
آخيرا . كما أن الكثير من الأسر العربية تحتاج إلى مساعدة الهيئات 
والمؤسسات الأهلية والرسمية لتتمكن من القيام بواجباتها مستوى يسمح 
بعدم تفكك الأسر. 

إن على بعض الأسر العربية التي تعاني من انشغال الوالدين بالعمل 
خارج المنزل أو كثرة غياب الآب عن المنزل أو العمل بعيدا عن مكان سكن 
الأسرة» عليها أن تجد معادلة للتخفيف من وطأة النتائج السلبية لذلك» 


۳۹ 


ومن آمثلة ذلك هذه الأآيام العمالة العربية المهاجرة خارج وطنها الأصلي»› 
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف الرقابة على الأسرة كما من شأنه أيضً 
التأثير سلبًا على الأطفال ودراستهم . 

كما آنه من الأهمية بمكان مراجعة أسلوب العقاب الجسدي للأبناءء 
فإن المعاملة القاسية تؤدي إلى شعور الأبناء بالإهمال والظلم والخوف» 
ويعتقدون أن مَن يضربهم» وخاصة الأب يحقد عليهم وينال من كرامتهم . 
وإذا كانت بعض الأسر العربية مازالت ترى أن الضرب للأبناء هو طريقة 
مقبولة لضبط السلوك» فإن هذا الأسلوب من شأنه أن ينمي شخصية متمردة 
عسيرة الانقياد . وتحاول تلك الشخصية الحديدة أن تنفس عن مشاعرها 
بالاعتداء على مَنٌ حولها سواء كان الأب أو الم أو الآخوات» بل هذا 
السلوك قد يقود إلى شخصية سلبية معادية لكل الأسرة والمجتمع بأسره. 
لذلك من الأهمية أن تقوم الأسرة بمراجعة أسلوبها في الضرب والتأديب 
البدني» وكما يرى الرفاعي » أنه إذا كان للأسرة أن تبتعد عن الإفراط في 
التحبب والتدليل في تربية أبنائها فإنه يجب عليها أن تبتعد كذلك عن 
التذبذب بين هذه القسوة والعقاب الجحسدي الشديد (الرفاعي ۰ )۱۹٩۳‏ . 

إن الأسرة العربية في حاجة ماسة لبدائل فاعلة ومقنعة إلى ضبط وسائل 
الإعلام الغربية التي تجذب الكثير من الأطفال والأآبناء إلى مسلسلات 
وبرامج وآفلام وغيرهاء وكل ذلك نتيجة البث المباشر للبرامج من خلال 
القنوات المختلفة من كل آنحاء العالم» وهذه مسئولية الأسرة أكثر من 
غيرها. فينبغي آلا تتعامل مع التطورات في مجال البث المباشر بنوع من 
اللامبالاة. 


ربا أصبح الآن من المستحيل في ظل هذا التدفق الإعلامي الجذاب 
والمقنع للجيل الجديد والمشبع لرغباته وحاجاته الدنيوية أن ندعو إلى الانعزال 
عن العالم الخارجي وخطواته المتسارعة» علما وفنا وإبداعا يأخذ عقول 
أبنائنا بحقائق وتقنيات ملموسة . لم يعد من الممكن الآن السيطرة على 
وسائل الإعلام الخغربية فقد أصبحت تقنيات الاتصال الرقمي مفتوحة عبر 
شبكات الإنترنت والهواتف المتحركة والحاسبات الآلية المحمولة التى 
E O E ASSN E‏ 
زمن السيطرة على وسائل الإعلام» خاصة بعد ن أصبحت وسائل الإعلام 
العربية ذاتها خارجة عن السيطرة . فإذا كان الإعلام العربي أكثر تعاطيًا وأكثر 
ترويجًا للثقافات المستوردة» فمن أين للمجتمع العربي أن يتحكم في آفراد 
آسرته» تجاه الإعلام . 

إن المجتمعات العربية فى حاجة ماسة لبدائل فاعلة ومقنعة تلبى 
اخ اجات ال اد ع راه وو د ا اع الات 
الأخرى . إن الدعوة للعودة إلى جذورنا الثقافية بذات مضامينها القدية 
غير واردة» فالدعوة الجادة هي الدعوة للإبداع والتفوق على العالم الخارجي 
ومنافسته في ظل فرص العولة المتاحة» مع التمسك بجوهر قافتنا الأصيلة . 
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو» هل هنالك إرادةللتقدم 
والفوز؟ هل هنالك إجماع في المجتمعات العربية على نهج ثقافي معين 
تعمل على إرسائه؟ 
ه ٠.۳.‏ حقوق الطفل العربى 

على المسئولين اتخاذ قرارات جماعية خاصة بالاحتياجات الأساسية 
المشروعة للأطفال» ثم الالتزام بتلك القرارات» ولو أن صدور القرارات 


قد يبدو سهلاً من الناحية النظرية ولكن التطبيق الفعلي على أرض الواقع 
هو الذي يبقى كاختبار «إن الاهتمام المتدني الذي يجده الأطفال في هذه 
المشكلة من ناحية الاهتمام السياسي» يجعل ذلك العمل معركة صعود صعبة 
الى أعلى (Featherstone, p. 20 ) «Jill‏ . 
بدء» ما هي المعايير المتفق عليها عربيًا للأسرة والأطفال على وجه 
ا لخصوص ٠»‏ هل وفرنا العدالة للطفل العربي؟ هل توفرت فرص التعليم 
والعلاج والرعاية بصفة عامة . هنالك معايير دنيا لرعاية الأطفال واليافعين 
الذين يتعرضون للعنف العائلي؟ وييكن اختصارها في ثلاث مساحات : - 
أولاً: لابد من الإصرار أن كل طفل ويافع يحصل على الرعاية الكاملة في 
التنشئة والصحة والتعليم والتطعيم ضد الأمراض » والملابس الكافية 
لكل موسم (شتاء أو صيفاً)» وأيضً التأكد من حصوله على الطعام 
الكافي الخني باحتياجاته الغذائية اليومية . 
ثانياً: لابد من التأكد أن كل طفل يحظى برقابة ورعاية كافية من الكبار 
المسئولين» وتكون تلك الرقابة والرعاية تتناسب مع عمره ومستوى 
نموه» فيجب عدم ترك الأطفال بدون رعاية من كبار مسئولين . 
ثالثاً : يجب التأكد من أن أي طفل يجب أن يشارك فى نشاطات مختلفة فى 
الحياة تتناسب مع عمره» ا 
بالذات مسئولية مو سسات متخصصة› والتي يكن من خلال 
نشاطها أن تعوض عن أي نقص في التربية المنزلية . 
لابد من التأكد من وجود جو محيط بالطفل يستطيع آن يستجيب 
لاحتياجات الطفل» إننا بإصرارنا على أن كل طفل يجب أن يعتمد على 
الرعاية الكاملة للوالدين بالمنزل فى كل الظروف» فإننا بذلك نحسس هؤلاء 
الاطفال باجو الإساة ادي لهم بل تحت هذه الضمانات إلى القرل 


1۲ 


بأهمية الاعتراف بالحقيقة بأنه أحد جوانب الاهتمام بالأطفال هو احترام 
حقوقه وحقه في الاستقلال خارج قبضة الأسرة» وفق ضوابط ذكية . 

يطرح المجتمع الدولي اليوم العديد من الموجهات والقواعد القائمة على 
المعايير الغربية التى ربا نجد أنها كلها لا يكن تطبيقها فى الدول العربية 
لاختلاف مفاهيم التربية في العالم العربي» والأهمية الكبرى للأسرة 
المغروضة كمسيطرة على آفرادها في جميع الآحوال» باستثناء الحالات التي 
تحتاج إلى تدخل قانوني . 

إن الأنظمة الغربية تدعو أكثر للتدخل فى شئون الأسرة بواسطة الأجهزة 
الخارجية في أحوال كثيرة بل وفي وقت مبكر . لذلك فإن المهنيين والخبراء 
في تلك الأنظمة الاجتماعية القريبة يجب أن يكونوا قادرين لاستكشاف 
المشكلة التى تواجه الأسرة مبكراء وأن يقوموا بالتدخل وتعيين الخدمات 
المناسبة لتلك الأسرة. بل إن هنالك منظمات بديلة للأسرة فى بعض 
الجوانب تقدم المساعدات الطبية والقانونية وخدمات الرعاية النفسية 
والعاطفية والعقلية لكل طفل يبحتاج لتلك الخدمات» هذا بدون اعتبار 
a NS‏ 

إن هذه الأجهزة تقدم تلك المساعدات لكل الأطفال اللحتاجين لها 
حسب أعمال الأطفال» فالأطفال الصغار يجدون أسبقية فى الرعاية من 
اليافعين الأكبر ستّاء وذلك على أساس أن الحاجة فى الحالة الأولى أكثر 
استعجالاً من الحالة الثانية» وسبب هذا أن الأطفال الأصغر سا الذين 
يتعرضون للإساءات جسدية في المنزل هم أكثر تضرراء آي أن الأطفال 
الأضخر سا أك اة و كج فا لدي اها هدا ج ان الارمة 
التي يواجهها صغار السن تبدو أكثر حدة وأكثر حاجة للمواجهة المباشرة 
ن تلك التی بغانیها الا کر ستًا: 


1۳ 


ومن المهام الأخرى التي تقوم بها هذه المنظمات في الدول الغربية هي 
المعونة التى تقدمها وكالاتها فى الخدمات الدعائية» وذلك عن طريق 
ملاحظة أي استمرار لحوادث الإإساءة الجسدية» أو العودة لهاء وذلك 
للاطمئنان لعدم تكرارها. إن هذه الوكالات وبا لديها من خبرة يكنها من 
تقييم الوضع من فترة لأخرى» وعليه يقوم بالتدخل أو عمل توصياتها 
لتدخل جهات معينة في المدى القصير أو المدى البعيد. ويبدو أن لهذه 
الأجهزة سلطات واسعة فى التوصيات والتى يكن أن تعمل على أساسها 
الأجهزة الحكومية» بل حقيقة هى تتخذ قرارات خطيرة فى شئون الأسرة 
من خلال الأجهزة الرسمية فيمكنهم التوصية بأخذ الطفل خارج الأسرة 
وإيداعه في رعاية مؤسسة معينة» كما يمكنها أيضًا إيداع الطفل في فترات 
محددة لرعاية محددة يحتاج إليها ذلك الطفل » ويتم كل ذلك بالتنسيق مع 
أجهزة العدالة ا لجنائية التى توفر الحماية القانونية لمثل هذه الإجراءات . 

ومن الوسائل الأخرى التي تتبعها بعض الدول الغربية لمنع استعمال 
العنف ضد الأطفال هو تقد المساعدات المطلوبة للأسر المحتاجة وذلك في 
وقت الأزمات . ومثال ذلك عندما يكون رب الأسرة عاطلاً عن العمل » 
أو مرض ألم بالآاب» أو الم ما يسبب آلامًا نفسية» وتؤثر داخل الاأسرة» 
وييكن أيضًا غير ذلك تقديم خدمات خاصة لبعض الأسر التي تحتاج لذلك»› 
وطريقة ثالثة هى العمل على تقوية الأسرة فى داخلها ككيان اجتماعي قوي 
تستطيع مواجهة الأزمات» وهنالك طرق عدة لتقوية الأسرة وتقدي العون 
اللطلوب لتشد من أزرها . فمثلاً يكن زيادة ا لجرعات في المساعدات النفسية 
ا للوالدين وذلك لدعم إمكانياتهم لتقد ع 
ورعاية كافية لاطفالهم . والغرض من هذا الدعم الاخير هو تقوية الاسرة 
لتقف على رجليها لوحدهاء وتكون لديها الكفاية الذاتية لكل ما تحتاج إليه 
حتى لا تترك مجالاً لتعرض الطفل للعنف الأسري . 


٤ 


٠. ٠. ٥‏ تتائج البحث 
رغم شح المعلومات الميدانية وعدم توفر آليات لرصد جرائم العنف 
الآسري من خلال استطلاع آراء ضحايا العنف الآسري» حاول هذا الببحث 
الكشف عن حقيقة هذه الظاهرة بناءً على الإحصاءات الرسمية وبعض 
الأبحاث والاستطلاعات الإلكترونية المتوفرة عبر شبكات الإنترنت ووسائط 

الإعلام الأخرى. ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث ما يلي : 

١‏ رغم أن الإحصاءات الرسمية التي تم جمعها من الدول المختارة كعينة 
لهذا البحث تشير إلى تراجع في موقف جميع آنغاط جرائم العنف 
الآسري المبلغة خلال الأعوام الجمسة الماضية» إلا أن هنالك 
مؤشرات أخرى بتفشى ظاهرة العنف الأسري فى المجتمعات 
ا 1 1 

با أن جرائم العنف الأسري جرائم خفية ولا تظهر على السطح 
بحجمها الحقيقي » وذلك لعدم حرص الجحهات المعنية لابلاع عنها 
إما لأسباب عائلية» أو اجتماعية عامة» لذلك فإن ذلك يعوق 
الجهود لمواجهة هذه الظاهرة. وبا أن الدراسات تحاول تسلط 
الضوء على الظاهرة» إلا أن ما يُعرف ويصل إلى علم السلطات 
يبقى محدودا» لذلك فإن ما يكن أن تفعله السلطات يبقى محدودا 
في هذا الشأن» خصو صًا عند عزوف رب الأسرة عن التعاون معها. 

أن أسباب هذه الظاهرة» وبالقدر الذي عُرف عنها يعود إلى 
التغييرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي والتي 
انعكست على الأسرة العربية من حيث تحلل بعض الاسر وانفكاك 


1° 


بعض القيود» وسيطرة ثقافات غربية وسيطرة مفاهيم وقيم جديدة» 
كسيادة الفردية والذاتية والسعي إلى الكسب السريع كأهم هدف» 
وترك التقاليد القدية المتعارف عليها. 

٤‏ أن موضوع ظاهرة العنف الأسري في العائلة العربية لم يحظ باهتمام 
كبير من العلماء والمختصين» وذلك من ناحية الدراسات العلمية 
للتعرف على حقيقة هذه الظاهرة» وحجمهاء وأسبابها» وكيفية 
التصدي لهاء وربا يكون سبب العزوف هو أن المعلومات الكافية 
لا تتوفر لمثل هذه الدراسات . وهذا ينعكس من أن المكتبة العربية 
ليس بها دراسات كافية حتى الآن عن العنف الأسري في المنطقة 
الربة: 

٥ن‏ العنف الأسري العربي هو غالبًا ما يقوم به الزوج ضد زوجته في 
امقام الأول ثم ضد أبنائه بعد ذلك » وأن عنف الزوجة ضد زوجها 
ولو أنه موجود» لكنه محدود مقارنة مع عنف الزوج . 

أن العنف الآسري هو ظاهرة يقوم بها الكبار سنا ضد من هم أصغر 
منهم ستا» ويبدو من هذه الدراسة أن الفئة العمرية الأعلى هي 
الأكثر اعتداءَ على من هم أصغر منهم سنًا . 

۷ أن الكثير ممن ارتكبوا حوادث العنف الأسري هم ممن لهم سوابق 
في الاعتداء والضرب خارج المنزل» وربا أدى ذلك إلى سجنهم» 
أي أن لهم سوابق جنائية في الاعتداء . ولو أن هذه النتيجة كانت 
واضحة في الدراسات الخربية ولكنها لم تظهر بشكل له قيمة في 
العالم العربي على الأقل في الدراسات التي تمت . 

۸ أن الغيرة الزوجية تلعب دوراً مهماً في انفجار العنف الأسري» هذا 


۱٦ 


فیما بختص بعنف الزوج ضد زوجته . ولو أن هذا کان ضمن نتائج 
الذراسات العرنة» لكن يبدو أن غرض التزبية والتادیب كانت سا 
ظاهرا في العالم العربي» وذلك في اعتداء الزوج على زوجته 
والآب على أبنائه . وكل ذلك مرتبط بعامل الاستفزاز الذي ظهر 
كمحرك لحوادث العنف العائلي » كما أن المشاكل العائلية أخذت 
مكانها في الصدارة مع العوامل المشار إليها أعلاه في انتشار ظاهرة 
العنف العائلى . 

۹ أن الأسر الفقيرة أو في الدرجة الاجتماعية المتدنية هم أكثر تعرضًا 
لحالات العنف الأسري من السر التي يرتفع وضعها الاجتماعي . 

١-أن‏ الكثير من التشريعات والنظم في العالم العربي مازالت تعتبر 
جريمة العنف الآسري جرية مخففة» بل إن الجانى حتى لو أدت 
أفعاله إلى موت طرف آخر بالمنزل وبالذات الزوجة فيما يسمى 
حالات حماية الشرف» فإن الزوج يجد عقوبة مخففة أقل من القتل 
فى ظروف أخرى لدواعى سبب الاستفزاز وحماية الشرف . 

AE EEE EN 
العتدين‎ 

۲لو أن القتل هو أحد نتائج العنف الآسري في كل الأوضاع الغربية 
والعربية على السواء لكن أكثر أنواع العنف الأسري شيوعاهو 
الضرب المبرح» أو الضرب الخفيف الذي يسبب آذى أو لا يسبب 
ذلك . 

۳ أن وقت الظهيرة وبعد العودة من العمل هو الوقت المفضل لوقوع 
العنف الأسري» وذلك أكثر من آي وقت آخر باليوم . 


1۷ 


٠. ٥‏ .۲ التوصیات 


نظرا لأن هذه الدراسة قد قامت على بيانات ثانوية - تمثلت فى 
ات ا را اا وو کا ا اا 
الأمثية - وبعض المعلومات البيائية الأخرى من الإضصدارات المنشورة رسمًا: 
وهدفت إلى التعرف على حقيقة العنف الآسري عربيًاء رغم صعوبة 
الوصول إلى المعلومات الدقيقة والصحيحة لهذه الجرائم لأسباب تمت 
الإشارة إليها. ولكن مع ذلك فإن ما أسفرت عنه هذه الدراسة من العديد 
من المؤشرات والنتائج المتصلة باتجاهات جرائم العنف الأسري ودور إدارة 
العدالة الجنائية إزاء هذه الجرائم » يشكل اساسا لا بأس به لتأسيس عدد من 
التوصيات العملية على النحو التالي : 

١‏ العمل على ترسيخ الاعتراف بأن هنالك عنفاً أسرياً بُشكل ظاهرة 
تعاني منها المجتمعات العربية ويتجاوز الحدود التربوية المسموح 
بها . 

العمل على تثبيت القيم الإسلامية التي تحكم العلاقة داخل الأسرة 
الواحدة. 

۳ تنشيط عمل الجمعيات التطوعية والخيرية لتقد المساعدات الممكنة 
للأسر التي تعاني من مشاكل ربا تؤدي للعنف الآسري» ويكون 
التدخل على ساس تقدي العون الممكن والمساعدة التي توافق عليها 
رب الأسرة لتخطي الصعاب . 

٤‏ الاستعانة بذوي الخبرة من علماء النفس وغيرهم للمشاركة في 
مناقشة المشاكل الأسرية ووضع ساسا ت واسالیت الضدی. 


۱۸ 


ه٠‏ إشراك كل الجهات والخبرات التي لها صلة بالموضوع في دراسة 
ظاهرة العنف الأسري وأبعادها مجتمعين للتصدي للمشاكل 
الاجتماعية التي تؤدي عادة إلى العنف الأسري . 

الاعتبار القانوني لجحرية العنف العائلي في نفس المستوى الإإجرامي 
للجريية» وكأنها خارج الأسرة» وعدم تخفيف العقوبة على مَن 
يرتكب هذه الجرائم » وعدم اعتبار الاستفزاز كمسقط أو مخفف 
للعقوبة. 

۷ طرح برامج متطورة من الدولة ومن الجمعيات الأهلية لرعاية 
الأطفال الذين يحتاجون لرعاية» لأن ظروف الأسرة الداخلية لا 
تسمح بتقديم تلك الرعاية. 

وة الع اء ارت للم دفن الور اشات الحلة تشقان العتف 
العائلي وسط العائلات العربية وذلك عن طريق دراسات ميدانية 
وذلك لتخطي عقبة المعلومات المسجلة» والتقدم بتوصيات علمية 
وعملية في حدود كل مجتمع عربي لكيفية التصدي لهذه الظاهرة . 

۹ الإإعلان والنشر عن كل حادثة عنف أسري يتم فيها إدانة الفاعل في 
المحكمة حتى يكون ذلك كرادع اجتماعي . 

٠١‏ معالجة مشكلة إحصائيات الجرية في الدول العربية من حيث 
تصنيفها للجرائم ورصدها بالتفصيل» ووضع كل جرية في 
تصنيفها أو أغاطها المختلفة بحيث تظهر بعض الجرائم» كجرائم 
العنف الأسري في وصفها الصحيح . 


۱۹ 


١-تسهيل‏ مهمة الباحثين في الحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم 
العنف الأسري في الدول العربية وعدم إحاطتها بسياج اجتماعي 
يجعل للجرية خصوصية لا تستحقهاء إذ إن الحصوصية هنا لا 
تخدم مصلحة الأسرة أو المجتمع . 

۲ -توجيه البحث العلمي الآمين إلى المزيد من هذه الدراسات الميدانية 
في مجال العنف الأسري العربي» إذ إنه مازال سرا غامضًا إلى 

۳ _لقد أصبح التعامل مع مشكلات العنف الآسري ورعاية ضحايا 
العنف› مهنة لها مناهج للتأهيل والتدريب في الجامعات والمعاهد 
المتخصصة» ولا توجد حتى الآن جامعة أو مؤسسة تدريبية في 
الدول العربية تعنى بهذا الجانب . وعليه من الضروري أن تتعهد 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لهذا الشأن بمختلف جوانبه. 

٤‏ - تبني جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برنامجا مستحدثا لتلقي 
الشكاوى والبلاغات من جميع الأسر العربية وفتح قنوات 
إلكترونية لرصد تلك الشكاوى لأغراض البحث العلمي واقتراح 
الحلول» بدلا من المواقع المغتوحة على شبكات الإنترنت الآن والتي 
تنشر مشكلات العنف الأسري العربي للتدويل والعولة . 
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